3 و 2 
فار {la‏ مو 
و 


م 1 
عر لت ورزورس 
ر رود رك 
« سر 00 2 ص 


سو ورد 
ا اام 2 
کر مرج هار 
ص 4ے 


ر O‏ 
کی ی رک ایر 2 وس 


فشر توزبيتع 
به سس 85 بر 
EERE 1 AHI‏ 
ر لو سر ل 51 
ا ا صرور ہ۷ 5 


آَم DENE Sr‏ 
یسح اموق جَمُوْطة للا 


قله نيا 


وض تي مو کت رخزت رتیت 
رد ره أرتريهته و مرا فة خ ابق ة م الاو 


الطبكنة الوت 
٤ ۳.‏ مه 5 ۹م 


0> 
97 صرڑر ہے ۷ 7 
الجبكيل ۔ الك تلككة المَريبَّة الت عودكه 
صرت: ۵۷۲۳ ۔ رمز ريدى 71447 هكات :2932م 











5 عد‎ EEE 
2 2 رد ا اب‎ 


بيررت - لبنان - تلفلكس: (1 00961) 651327 - 655383 ص.ب: 14/5136 الرمز البريدي 11052020 
البريد الإلكتروني: 1 المولع الإلكتروني: صرمع.ط http /êlrayanpU‏ 








7 5 5 
«عَابةٌ لمر في أدَابٍ الصّحْبَة وحمو الحو 0 ريم 





الحَمْدُ لله حى حَنْدِء وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى نَبِيْهِ وَعَبِْدِ: 
وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَوَكْدِهِ. 


ما بَعْدُ: 


ق الاس لَيْسَ بيد شَيْكا سِوَى العثَارٍ مِنْ قِيلٍ وَقَالٍ 
َيِل مِنْ لِقَاءٍ الاس إل لأحُذ اليم أو إضلاج حَالٍ 
اكاواكة تق E E E‏ 


م فُجِعْنًا بصّدِيق أُمَنَاهُ. . فَعَدَرَ.. 


عي 


لجا د 


07 2 ت 2 
يد «عاية امثوة في آدَابٍ الضّحْبَة حمق الألحؤده 


شوم FE‏ ية المثوّة ي أدَابٍ الصَحبَةَ رفوي 
وک عتا بقريب أغكاة. + فمكر:. 
َا لله العَجَبُ مِنْ هَذًا الصَّئْفٍ مِنَ الئاس - وَإِنْ كَثْرَ - 
مَعَ أ الله رَبَمَا ‏ جل فِي لاه يَقُولَ: مل جر 

لسن € الئحلن: .]1١‏ 

وَلَكنّ هَذَا الصّنْفٌ القَمِيءَ وَأَحوَالَه ماله َم يَكُنْ - وَلَنْ 


يَكُونَ ‏ سَبَبّا في هَنْكِ عُرَى الأَحُوَّةٍ الحَفَّةَ أو نَفْض أَوَاصِرٍ 
الصّحْبّةِ الصَّادِقَةِ - وَإِنْ كَلُوا - 


الوس ِل أل 


وَرَبُ العَالَمِينَ يمول في كِتَابِهِ العَزِيز: موقيل من اوی 
1 رر لسَبْاِ: YT‏ 

... وَلِتَحْقِيقٍ هَذِهِ المَعَانِي العَالِيَةِ وَالمَطَالِبٍ السَامِية : كائث 
هَذِهٍ الرْسَالةٌ ا شَاءَ الله » وَالَيَى قَدَّمَهَا إل - لأنظرَ فِيهًا 
وَأَقَدُمَ لَهَا - أَحُونًا الفَاضِلٌ حازم حمر - رَادَهُ الله تَؤْفِيقًا -. 

وَلَقَدْ قَرَأَتُهَا بدِفُةٍء وَتَأَملنُهَا ِتَمَعْنْء فُوَجَذْئْهَا حَوّث مِنْ 
صوص الكِبَّابٍ وَالسُئَةٍ وَآنَارٍ سَلَفِ الأَمّةٍ الكَثِيرٌ الطَيْبَ ‏ مَعْ 
تَحَرّي الصّحَةَ 0 -؛ فضلا انر أَقْوَالٍ غل 0 لكر 


كَلِمَاتِهِمْ ؛ 1 0 


«عابة المكوة في أدَابٍ الصّحْمةٍ خو الأخرّ : ريم 

َجَرَى الله ۔ سُبْحَائَُ - أَحَانَا حَازِمًا خَيِرَ الجَراءِ عَلَى جُهْدِهٍ 

و اعا أن تويك و ع غ و والنزاقاء 

وَأَنْ يَمْنَّ عَلَينَا - جَمِيعًا - بِالَبَاتِ عَلَى الإيمَانٍ وَحْنِ الجتام؛ إل 
وَكُنْبَ 


علي ي حَسَنٍ بن علي فن عد الحيبد اللي اللي 
ثلاث بَقِينَ مِن ذِي الجِجْةٍ سَلَةَ (دالام) 


2 م 4 
«غَايٌ اموه في أدب الصّحْمَةٍ وَحَمُرقٍ الحو مدمه الملل 


تحص عد سم ع الك جحي ا 





الحَمْدُ لل وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اش وَعَلَى آله 


وَصَحْيِهِ وَمَنْ وَالَاه. 
اما بَعْدُ: 


َإِنْ مما أَورَتَ القت خرئَة وَأَشْعَرَ النفس كُرْبَةٌ: ما لاح 
في زَمَانِتَا مِنْ تَعَذَرِ ار الأَحْوةٍ بَيْنَ الخَلْقِ - حَاصّيِهمْ وَعَامتَهِمْ . 
ئى أَنْضَى الأَمر إلى شد الأزخل بَخْنَا عن صح صرة؛ ضَافِية 


مِنْ كدر وخالِصة مِنْ شؤب. 


وَلمَا کان مِنْ سَجيّتِي : اسْتِئْئَاسِي بوخشتي وَلرُومِي مَجْلِسِي 
بمَعْزِلٍِ؛ ئي عَمَدْتٌ إِلَى قَلَمِي أَدْقَعُ په الحُرْقَةَ وَأَرْدُ به الكُرْبَة 
بَعْدَ أَنْ عُلَبَ عَلَى الئاس تَبْدُ المَحَبّةِ وَاطَرَاحُ المَوَدّوِ كُمَا گان مِنْ 


2 
«ابة الموة فى داب الصّحْبة وحمو الأحوّه» 


ساس ن کک 
ئر معاي إلا الخُلوص إلى تاب فِي الصّحْبَةِ وَالأخوة جَعَلتهُ 
سلْوَهَ لي وَلِکل مجع لِحَالٍ رَمانئا. 

وَعْمْدَيَي فيه: كِتَابُ الله تَعَالّی -» وَسُنَةُ بيه کا وَآنَارْ 
سَلَفِنَا الصاح - رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -» وَمَنُْورُ الأسْمَارٍ مِنْ 
أَحْبَارِ وأشقار وَجِكم وَأَدْخَارٍ. 

اما كِتَابُ الله؛ فَأَوْرَدْتُ ما اسْتَئبّطً ينه أَهْلُ اللّم فِيمَا هُوَ 
مِنْ مَقَاصِدٍ كِتَابِي هَذَاء ْ 

وَأَمّا السُنَةُ الََويةُ؛ فما أَؤرَدْتُ مِنْها إلا الصّحِيحَ؛ مُعَرّلاً عَلَى 
حُكم المُحَدْثِ المُبَرْز: التّئْخ مُحَمّدِ نَاصِر الدّينٍ الْألْبَانِي - رَجِمةُ الله . 

وَأَمَا الآثَارُ؛ فَأَوْرَدْتُ مَا وَمَفْتُْ عَلَئِهِ مِنْ كُنْبٍ الحَدِيثِ 
وَالأَدَبٍ دُونَ النْظَرِ فِي صِحتِهَا أؤ ضَعْفِهَا فَإِنَّ الأرَ إِنْ لَمْ يَبْلْْ 
مَبْلَعَ الصَحَة؛ هَمَا عَسَاهُ إلا أن يَقْصْرَ عَنْ مَرْتَبَةِ الأئر إلى مَرْتَبَة 

َأَنّا مَتْكُورٌ الكُيْبٍ وَالْأَسْفَارٍ مِنَ الأَقْوَالٍ وَالأَخْبَارٍ وَالأَشعَارِ؛ 
أخْذْتُ چ الأقْوَالٍ التي ليس فِيها ما يُحَالِفُ الاب وَالسُنةٌ 
وَمَسْلَكَ سَلَفٍ الأمةء وَأَصْرَْتُ عَنْ غَلَْامِنْ شَطْطٍ وَنْحْوه. 


1 
«عَاية المئؤة فِى داب الصّحْبَة وَحُمُوقٍ الأحوْقه ذم اهر 


سنك عد سم عر تي رركي ai REE‏ 
وَلَمّا كَانَ اللْسَانُ العَرَبِيُ المَصِيحٌ ‏ فِي هذا الزَّمَانٍ - قَذْ 

طَهَرَتْ عَلَنِهِ العْجِمَةُ وَعْلَبَ عَلَنِهِ اللْخْنُ؛ فلي آرت أن اميد 

الحُرُوفَ بالشّكل؛ جَمْعَا بَيْنَ الدُرْبَةٍِ عَلَى تفريم اللْسَانٍ ‏ نَخْوًا 

وَصَرْكًا - وَبيْنَ مُقَاصِدٍ الكتاب. 1 

قُصَارَايَ فِي إِقْضَاءٍ ما يُخَالِفُ الشَّرْعٌ» وَضَبْطٍ الشكل عَلَى ما 

يُوَافِنُ فَصَاحَة اللْسَانِ. 


رلا دعي عم عصمَتو من المَرَلَاتَ فُحَسْبيٍ ات يَذَلْتُ 


وَأَسْأَلَهُ - سُبْحَائَهُ ‏ أَنْ يُقِيَّ هَذَّا الكبَابَ فِى مِيرّان الأَعْمَالٍ 
الصَّالِحَاتٍ يوْمَّ القيامة ؛ له وَل ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْه. 


5 ځازم خُر 
الأزدن/فِي الثالث مِن ذي الحِجّةٍ +الاه 
المُوَافِقٌ.1/1//-ام 


مُقَدْمَةٌ فى مَعْتَى الصَّحْبَةِ وَمَا يُرَادِقُهَا مِنَ الأَلْمَاظٍ 


الفضل الأوّلُ: في فَضل الصَّحْبَةِ وَالأحْوَةٍ 


الفْصْلٌ النَانى: فى مَرَاتِبٍ الصَّحْبَةِ وَأَسْبَابِهَا 
المَصْلْ الثَالِتُ: في مَقَامَاتِ الإِخْوَانٍ وَمَرَاتِِهِمْ 


الفَضْلْ الرَّابِعُ : فِيمَنْ لا تُرْجَى عِشْرَئُهُ وَمَنْ تور صَحبَئُه 


المَصْلْ الاس : فى حُقُوقٍ الصخبة وَآدَابهَا ظاهِرًا وَبَاطِئًا 





4 7 0 7 22 4 aR 
«عابة الو فى داب الضَّحْبَةِ وَحْمُوقٍ الأحوْقه كى الضَّححبَةٍ وما يرادا بن الا‎ 






مَختى الضْحْبَة وَمَا يُرَادقها مِنَ الأَلْقَاظ 





امُلَمْ ‏ رَجِمَنِي الله وباك أَنَّ في الاتِمَاع الإنْسَابِنْ صِلاتِ 
شَنَّى ترص بَيْنَ الأفْرّاد؛ فَمِنْهًا: الصُحْبَةُ» وَمِنْهًا: الصَّدَاقَةٌ 
وَمِئْهًا: الأَحْوةُ وَمِئْهًا: الفْقَةُ وَمِبْهَا: الجَلٌَ ‏ وَغَيْدْهَا . 

وَتَشْتَرَلهُ جَمِيعْهًا فی مَعْنّى كل واج إلا أَنّهَا تَخْتَلِفُ في أَشْيَاء : 

ما مَعْى الصَّحْبَةِ مِنْ حَيْتُ الاشْتِقَاقُ الكَبيرُ؛ فَقَدْ قَالَ ابْنُ 
فارس فى «المَقاييس»: «الضَّادُ وَالِحَاءُ وَالبَاءُ: أَضْلٌ وَاحِدَ يدل 
عَلَى مُقَارَنَةَ م وَمُقَارَبَتِه مِنْ لِك : (الصاحبُ)» والب لجَمْع: 
ا 

رأ مِنْ حَيْتُ المَعْنَى الخَاصٌٌ؛ فَهِىَ: المُعَاشَرَةُ والمُلارَمَف 
وَكَدْ ميْدَهَا بَعْضُ أل الَعَةَ بالدُؤْيَةِ وَالمُْجَالْسَةَ» وَلِذَّا قَدْ جَاءَ في 
تَعْرِيفٍ (الصَّحَابِيٌ) عِنْدَ المُحَدثِينَ: هُوّ مَنْ قي لني ي مُؤْمًِا 
به وَمَاتَ على الإسْلام؛ سَرَاء أطالث صُحْبَتُهُ أم قَصْرَتُ. 


5 1 
مى الصّحبة وما ياوها من الأقَاظٍ «عَابٌَ اة في أدب الصَّحْمَة وَحُقُوقٍ الأو 





إلا أن الصّحْبَةَ َدْ تُطْلَقُ دُونَ هَذَا القَئْدِء وَإِنَمَا يُرَادُ بها 
مُلَارْمَةُ النّيٍْ بِالبَدَنٍ أو بمَيْرِِ؛ كَالصّحْبَةِ مع اش وَقَدْ سيل أبُو 
عُنْمَانَ ‏ سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ الجيرِيٌ عَنْ هَذِهٍ المَّحْبَة فَقَالَ: 
«الصُّحْبَةُ مََ الله: بِحُسْنٍ الأذب وَدَوَام الهَيْبَة. . .» كما رَوَاهُ 


ي 


E E A O وكذلكف‎ 


كَدْ نُضرَفٌ إلى مُعَاشَرَةٍ البَسَرِ لِمَيْرِهِمْ مِنّ الكَائئاتِ وَالمَوْجُودَاتِ. 
ولا يُشْتَرَطْ لها المَضْدُ؛ كَقَدْ تَكُونُ بإِكْرَاِ وَمِنْ غَيْر نِبّةَ؛ 

كَمْصَاحَبَةِ اَل الارِ لِلثَارٍ في وله - تَعَالَى -: ودين كفا وديا 

باينا أُوْلَيكَ أَضَب الَا هم فیا لدو 4069 [لترة: 5. 


قَالَ أَهلُ التَفْيير: وَالصّحْبَةُ جى: الافْيِرَانُ بالْيْ, في حَالَةٍ 
مَاء في رَمَّن مّاء فَإِنْ كانت المُلَازّمَةُ وَالخِلْطَةٌ فهر كمال الصخبة. 

وَكْذْ جَمَعَ ذالم تر غيل اللا د اشم شن قتا 
«العيْن»» بِقَوْلِهِ: «وَكُلُ شي لَاءمَ شَيْئَا قَقَدٍ اسْتَضْحَيّهُ). 

وَضَبَط ذَلِكَ كُلّهُ الرَاغِبُ الأَمْ ضفَهَانِنُ في كِتَابهِ «المُفْرَدَاتِ في 
غريب المُرآنِ»» فَقَالَ: «الصَاحِبُ: المُلَازِمُ إِنْسَانَا كَانَ أو حَيّوَانا 


اا و ی كن أن کو ما يدق لي زه 


«عَايةٌ اة في أدب الصّحْبة وَحَمُوقٍ الوه مکی الصّححبة وما رادها من الا 






الأضل وَالأَكتَرُ . أ بالعِنايَةِ وَالهِمّةِ.. . وَلَا يُقَالُ في العُرْفٍ إلا 
لِمَنْ كَثْرَث مُلَارَمَتُهُ وَيّقَالُ لِلْمَلِكِ لِلشَيْءِ: (مُرَ صَاحِبُة). 
وَكَذَلِكَ لِمَنْ يَمْلِكُ التَصَرُْفَ فيه». 


مه مويق ل وو واه 2 5 
ويذزاقكق ل ا ر لاحب ا 


قال أبو هلال العَسْكرِيٌ في كاب «القُرُوقٍ اللْمَرِيّقه : 0 
الآدَمِيّينَ خاصّةَء فَيُقَالَ: (صَحِبٌ زَيْدٌ عَمْرَا) وَ(صَحِبَهُ عَمْرّر)) 
ولا يُقَالُ: (صَجِب النَجمُ الكَجِمَّ) أو الكو الكَوْنَ)... 
َالمُقارئة: فيد يام خد القرِيئين مع الخ وَيَجرِي عَلَى طريقيه 
إن لَمْ ينقَغهُء وَمِنْ َم قيلَ: (قِرَانُ الججوم»» وَقِيلَ لِلبَعيرَينِ سد 
أَحَدُهُمَا إلى الآحَرِ بِحَبْلٍ : (قرِيئَانِ)». ١‏ 

قُلْتُ: وَكَدْ يُعَوَهُمُ بأد تمه احْتِلانًا بَبْنَ ضَبْطٍ الأَصْفَهَائِيَ 
ِلصَّحْبَةٍ وَبَيْنَ ضَبْطٍ العَسْكَرِيٌ لَهَا؛ إِذْ خَصّصَهُ أَبُو هلال 
بِالآدمِيِينَ خَاصٌّة أمَا الرَّاغِبُ الأَطْفَهَانِيْ كَمَدْ أَظْلَقَهُ وَعَذَاهُ إلى 
الحَيّوَانٍ وَالرّمَانٍ وَالمَكَان! ! 

ولا تَصَارْبَ بَيْنَّ القَولَيْنِ؛ فَإِنّ مراد ابي هلال مُتَعَلْق بِاشْتِرَاطٍ 
كَرْنِ طَرَفٍ الصُّحْبَةٍ الأول المَُكَلّم آدَمِيًا ‏ وُو الَاعِلُ ب وَلِهَذًا 


2 
می اصح وما رادها ن الما «ابة اة في آذاب الحو وَحُمُوقٍ الأحوّه» 






SERE‏ بِقَوْلِ القائِل: (صحِبّ النَجِمْ...) وَ(صَحِبَ 
الكوْنُ. . .22 وَلَا يُرِيدُ بَِوْلِهِ ‏ هَذًا ‏ عَدَمَ جَوَازٍ قُوْل القَائْلٍ: 
SEEDER‏ القن NS‏ بدا كل 
جَائِرٌ لأ المُتَكَلْمَ آدَمِئّ» وَهَذًا لا يُخَالِفُ قَوْلَ الرًا 
الأَصْفَهَانِيَ؛ فَإِنَّ مُرَادَهُ مُتعَلْى بالطَرَفٍ الثاني - وَهُوَ ا په » 
َأَشَارَ إِلَى إِطْلَاتِهِ؛ كَقَْلٍ القائل : (صَجِيْتٌ كَلَبَا) أؤ (صَجِيْتُ هَذَا 
المَكَانَ) - واش تَعَالَى أَعْلَمْ ل 


اَن القَدْقُ بَيْنَ الصخبَة وَبَيْنَ مَا رَادَفَهَا مِنْ : أَلْمَاظٍ - كَالصَّدَاقَة 
والأكزة ا ا وا ا شيط ف افر ل في 
دَوَاوِينِهِمْ : 

َأَمَا الصَّدَاقَةُ؛ نَهِيَ: صِذق الاعْتِنَادٍ في المَوَدِّ وَذْلِكَ 
مُخْنَصٌ بِالإِنْسَانٍ دُونَ غَيْرِء وَكَمَا قِيلَ: إِلْمَا سْمْيَ الصَّدِيقُ 
صَدِيقًا لِصِدْقِه وَالعَدُرُ عَدُوّا لِعَذُوِهِ عَلَيِك. 


وَفَدْ ذَكَرٌ ابن حزم في كِتَابهِ «الأخلاقٍ وَالسيَرِ) حَدَّ 
الان ا و أن کر تقو "نا يشرط الكت 
وَيَسْرُهُ مَا يَسُرُهُ هما سَهْلَ عَنْ هَذَا فَلَيِسَ صَدِيقَاء وَمَنْ حَمَلَ 
هَذِهٍ الصّمَةَ فَهُوَ صَدِيىْء وَفَدْ يَكُونُ المَرْهُ صَدِينًا لِمَنْ لَئِسَ 


«عَايةٌ اة و في آذاب الشخجة وَُْوقٍ الوه عى الصّححبَةٍ وتا ياوها م ن الأقَاظٍ 





صَدِيقَهُ. .. إِذْ فُذ يُحِبُ الإِنْسَانُ مَنْ يُبْغِضُهُ وَأَكْبَرْ ذَلِكَ في 
الآبَاءِ مَعَ الأبْنَاءء وَفِي الإِخْرَةٍ مع إِخْرَبَهِمْء وَبَيْنَ الأَرْوَاج» 
وَفِيمَنْ صَارَتْ مَحَبَنهُ عِشْقَاء وَلَيِسَ كَل صَدِيقٍ نَاصِحَاء كن كَل 
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واا ما الأَحْوّةُ؛ هي كُلُ مَنْ جَمَعَكَ وَإِيَاهُ صلب أو بَطْنٌء 
وَتُسْتَمَارُ لكل مَنْ يُشَارِكُكَ في القَبيّة أو في الدّين أَوْ في الصَّئعَةٍ 
أو في معَاماة اؤ في مَوَدْةٍ - أو في غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المُاسَبَاتِ -. 

وما الدُمْمَةُ؛ مَتْقَالُ لِلْقَوْم ما دَامُوا مُنْضَمينَ فِي مَجلٍ 
واج وَمُسِيرٍ وَاجِدِء ذا تَفَرَُوا ذّمَبَ عَنْهُمُ اشم الرُفْقَق وَلَمْ 
نذه عَنْهُمْ | سم الرَفِيقٍ. 

وَأَمّا الخلَة؛ فهى الصَّدَافَهُ إلا أَنّهَا رُنْبَدٌ لا تَقْبّنُ المُشَارَكَةٌ 
وَلِهَذَا ا 5 بها الْخَلِيلَانِ إِبْرَاهِيمُ وخا عليه السام 5 

وَقَالَ العَسْكَريُ فى «الفُرُوق؛: «وَالِجْلَةُ: المَوَدّةُ الي تَتَخَلُلُ 

كار ور > ق f‏ ور لان 0 7 6 

يَتَخَلُلُ لانْعِرّاجه». 

وَقَالَ ‏ أَنِضًا -: «الفَرْقُ بَيْنَ الصَّدَاقَةِ وَالخْلَّةِ: أَنَّ الصَّدَافَة 


وم رم 


انْمَاقُ الصَمَائِر عَلَى المُوَّدقِ فَإِدَا أذ ضَمَرَ كَل وَاجِدٍ مِنَ الرُجْلَيْر 


فى الصّحبة وما زاوها بن الأاط «عاية المكؤة في أدَابٍ الصحْمة وَحَمُوقٍ الأحؤد» 





مَوَدْهَ صَاحِبوِء فَصَارَ بَاطِهُ فِيهَا كَظَاهِرِه؛ سُمْيَا صَدِيمَيْنِء وَلِهَذَا 
لا يُقَالُ: (الله صَدِيقُ المُؤمِنِ) كُمَا أنه وليه وَالجِلَهُ: الاخْتِصَاصُ 
بالتَكرِيمء وَلِهَذَا قيلَ: إِنْرَامِيمُ خَلِيلٌ اللى؛ لاخيَصَاص الله ياه 
بالرْسَالَة وَفِيهًا ڪريم لَه ..4. 

¥ KF 


1 E 1200 a E 
«اية المكزة في داب الضّحْبَة وَحُقُوقٍ الوه صل في فصل الصّحْمَةٍوَالأحَوَة‎ 






في فضل الصخبة وَالأخْوّة 





وَاعلَمْ أ لِلأُحُوَةٍ الصَّالِحَةَ أ ترا عَظِيمًا فِي سُلُوكِ المُؤْمِنء 
وَذَلِكَ اَن لله - جل شَأَنُهُ ۔ جَعَلَهَا سَبَبًا مِنْ أُسْبَابِ الهِدَايَةِ؛ ذا أَرَادَ 
بالعَبْدِ حيرا قَيّض لَهُ صُحْبَةَ مِنَ الأَخَيَارِء وهي لَهُ مِنَ الإِخْوَانٍ مَنْ 
يمين عَلَى صَلَاح نَفْسِهِء فا يَلْبَتُ أن ييلع قذرَهُم أو بر عَلَيهِم. 


قَالَ ابن المُمَفّ فِي «الأَدَبٍ الصّغِيرِ»: «رَعَلَى العَاقِلٍ أن لا 
یخان ولا 1 يجَاوِرَ مِنَ الاس - ما اسْتَطاعٌ - إِلّا دا 
فَضْل فِي العلم وَالدِينِ وَالأَخَلات كَيَأْخٌْ عَنْهُه أو مُوَافِقَا لَهُ عَلَى 
E‏ 
لضان الصَالِحة مِنَ البِرُ لا تَحْيًا ولا نمي إلا بِالمُوَافِقِينَ 
َالمُؤيْدِينَ» وَلَيِسَ لِذِي الفُضلٍ قَرِيبٌ وَلَا حَمِيمْ فرب إِلنهِ مِمَنْ 
وَاقَقَهُ عَلَى صَالِحَ الخِصَالٍ فَرَادَهُ وَنَبْتَهُ وَلِذَِكَ رَعَمْ بَعْض 


قصل فى قصل لمحب وَالأحْوَة «كَايةٌ لمك في أدَابٍ الّحْمة وَحَمُوقٍ الأخؤه» 


ااه سعد ه13 حرج E‏ 


٤ 


وَكَالَ المَاوَرْدِيُ فِي تابه «أّب ادنيا وَالدينِ) ذَاكِرًَا مَضْلَ 
مُجَالْسَةَ أل الخَيْرٍ وَمُصَاحَبَتِهِمْ بِقَوْلِهِ: دا كَائَرَهُمُ المُجَالِسُ 
َطَاوَلَهُمُ المُؤَانِسُ أَحَبٌ أن يمدي بهِمْ في أَفعَالِهمْ وَيَتَأَسَى بهم 
في أَعْمَالِهِمْء وَلَا يَرْضَى لِنَفْسِهٍ أن يَفْصْرَ عَنْهُمْ وَلَا أَنْ يَكُونَ 
في الخَبْرِ دُونَهُمْء عة المُتافْسَهُ عَلَى مُسَاوَاتِهِمْء وَرُبَمَا دَعَنْهُ 
الحَمِيُّ إِلَى الرْيَادَةٍ عَلَيْهِمْ وَالمُكَائَرَةٍ لَهُمْء ميَصِيرُوا سَبَبًا لِسَعَادَته 
وَبَاعِئًا عَلَى اسْتِرَادَتء وَالعَرَبُ تَقُولُ: (لَوْلَا الوكام لَهّلَكَ الأنامُ)؛ 
أيْ: لَوْلَا أذ الئاس يَرَى بَعْضْهُمْ بَعْضًا َبُفَْدَى بِهِمْ في الخَيرٍ 
لَهَلَكُواء وَلِذَلِكَ فال بَعْضٌ البُلَعَاءِ:ٍ (مِنْ خير الاخْتَيّار: صُحْبَةُ 
الأَخْيّارِء وَمِنْ شَرٌ الاخْيبَارٍ: موده الأْرَارٍ)» وَهَذَا صَحِيِحٌ؛ لاد 
للْمصَاحَبَةِ تَأَثِيرًا فِي اكْتِسَابٍ الأخلاقء فَعَضلَح أَخَلاقُ المَرٍ 
ِمُْصَاحَبَةٍ أخْلٍ الصّلّاح» وَتَفْسُّدُ بِمْصَاحبَةٍ أَهْلٍ الفَسَادِ). 

كُنْتُ: وَلِهَذَا جَاءَ اهي عَن الهِجْرَانِء وَالتَرْهِيبُ مِنْهُ: 

مذ خر الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْئَدوا عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ 
أن رَسُولَ الله ي قال : «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ؛ مَا تَوَادٌ اتان كَقُرَقَ 


00 و كر مومس 
ينما إلا بذنب يُحْدِثهُ أحدهمًا). 


7 2 5 4 1 
«عَايَةٌ المئؤة في آذاب الصحبة وَحَمُوقٍ الألحؤهه مضل في قصل الصٌحمَة وَالأحٍْ 





قَالَ المُنَاوِيُ في «قَيْض القَّدِيرٍ»: «فَيَكُونُ التّمْرِينُ عُقُوبَة 
لِذّلِكَ الدب وَلِهَذَا فال مُوسَى الكَاظِمُ: إِذَا تَغَيّرَ صَاجِبُكَ 
عَلَئِكَ فَاغْلَم أن ذلك مِن دنب أخدّئته؛ مَبْبْ إلى الله يِن كر 


وور 


ذنْب يَسْنَقِمْ لك وده). 
5 


وَأَخْرَجَ النَّيْخَانٍ عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنصَارِيٌء اد الب جل 
قَالَ: «لا يَجِلُ لِرَجْل أن يَهْجْرَ أَحَاهُ مَرْقَ ثَلاثِ ليَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ 
فيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْض هَذَّاء وَخَيْرُهُمَا الّذِي يَبْدَأْ بالسّلّام). 

وَاسْتَننَى أُهْلُ العلم مِنْ هَذَا الهِرَانِ: أَهْلَ الدع وَالمُسُوقِ 
وَغَيْرَهُمْ؛ مُسْتَدلينَ بأحَادِيتَء مِنهًا: ما أَخْرَجَهُ الشْيْحَانِ أن كَرِيبًا 
لِعَبْدٍ الله بن مُعْمّل حرف فَتَهَاهُ وَكَالَ: إِنْ رَسُولَ اه بي هى 
عن الحَذْفٍ... فَعَادَءِ فَقَالَ: أَحَدْمُكٌ أَنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْهُ 
3 تَحْذِْفُ؟! لا أكَلْمُكَ أَبَدَاء 

وَالحَذْفٌ: هُوَ الرّمِيُ بالحَصَى بين أَطْبَعَيْن. 

قَالَ النّوَوِيُ فِي «شَرْح صَجيح مُسْلِم»: «فيه مِجْرَانُ أَهُل 
البدّع وَالمُسُوقٍ وَمُنَابِذِي السَُنَةِ مَعَ العلمء رأة يَجُورُ هِجْرَائهُ 
دَائِمَاء وَالنّهَىُ عَن الهِجْرَانٍ قوق ثَلَانَةِ أيّام إِنْمَا هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ 
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لط فيه وَمَعَايشٍ الدُنياء وأا أل الدع وَنَحْوْهُمْ مُهِجْرَائهُمْ 


85 و و 4 2 ت 5 2 
ل في كمل الصحمة والأحوة اة المثزة في ذب الصحمة وحمو الأ 






دَائِمَاء وَهَذَا الحَدِيتُ يما يُؤَيْدُهُ مم نُظَائِرَ لَهُ؛ كَحَدِيثِ كَغْبٍ بن 
مَالِكِ وَغَيْرِو». 

وَقَالَ ابن رَجَبٍ في كِتَابِهِ «جَامِع العُلُوم وَالجكم» بَعْدَ أَنْ 
أَوْرَدَ أَحَادِيتٌ الهجْرَانٍ: (رَكُلْ هَذَا فِي الكَقَاطع لِلأمُور الدُنْيَويُة 
أا لأجل الذْينٍ فَتَجُورُ الزْيَادهُ على اثلاث نص عَلَيهِ خمد 
وَاسْتَدَلٌ بِقِضَّةٍ التَلَانَةِ الّذِينَ حُلْقُوا وََمْرِ الْبي تكله بِهِجْرَانِهمْ. 
وَأبَاحَ هران أَهْل الدع المُغَلَطَةِ وَالدُعَاةٍ إِلَى الأَهْوَاء». 

وَأَنّا صحْبَةُ أل المَعَاصِي ؛ فَفَد قَالَ ‏ تَعَالَى ‏ فِيهِمْ : 9الأجِلاة 
وميم بعَضهر بَعَصهم لبه 9 إل لْمَيَّيِتَ 49 [الزخرف: [wv‏ 

قَالَ ا كن تفر الارن 2 م القِيَامَةَ عَلَى 
مَعَاصِي الله فِي الدُنْيَا: بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُرُ ا 
بَْض؛ إلا الْذِينَ كَانُوا تَحَالُوا فيا عَلَى تَفْوَى اللها. 

وَمِمّا ذُكِرَ في هَذِهِ اليه : ما حُكيّ عَن ان الجَلاء أَنهُ كَانَ 
يَقُولُ لأضحابه : اطَلْبُوا جِلْةَ الئاس في هَذِهٍ الدَُنْيا بِالنَْوَى نمك تَتْفعكُم 
في الدَّارٍ الآجِرَق أَلْمْ كدر الله - 0 - يَقُولُ: آلآ 

ص © [الرحْرْف: [1v‏ 


تينم بَتشهد لبق مدو إلا الت 
قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فَإِنَ في صُحْبَةٍ 31 لخْيْر السَّلَامَهَ وَفِي 
صُحْبَةِ أفل الشَرّ الأدّى. 


2 2 2 
«عَاية المثوة في داب الصَّحْبةٍ ة وحمو الأ 7 قصل في قصل الصُّحبة ولحو 


وَفِي ذلك قال بَعْض الحُكمَاءِ: شر مَا في الكريم: أن 


0 ا - 


يَمْتَعَكَ يره“ وَخَيْرُ مَا في اللي : أَنْ يكف عَنْكَ شه 
وَقَالَ مَالِكُ بْنُْ ديار : نَقْلُ الحِجَارَةٍ مَعَّ الأبْرَارٍ أنْقَعُ لَكَ مِنْ 
أكل الخييص مَعَّ القُجَارٍ. 


وَلِهَذَا حت الشَرْعُ عَلَى صُحْبَةٍ الأَخيّار» قَمِنْ ذَلِكٌ: 
قَوْلَهُ - تَعَالَى -: وير شك مم لذبن يدعوت ّم 


مدو الم يُرِيدُونَ ك ولا تقد عَيْنَاكَ عنم د زَِة 
الحيزة شتا ولا لخ من انتا كب عه وز ات ره وكت 
أ ذا 463 [لكمف: ۲۸]. قال السَّعْدِيُ في ليره : «قَفِيهًا 
لمر ر بِصحْبَّة الأَخيَارٍ وَمُجَاهَدَةُ النّفس عَلَى صُحْبَتِهِمْ 
وَمُخَالْطتَهِمْ وَإِنْ كَانُوا كُقَرَاءَ؟ إن في صَحْبتِهِمْ مِنَ القَوَائْدٍ ما لا 


وو 


يحصی 1 . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : 
«المَرْءُ مَعّ مَنْ حبق اح البْحَارِيُ وَمُسْلِمْ. 

سول اللو ا : احير الأشعاب ء عند الله خَيْرُهُمْ 5 وخير 


الجيرَانِ عِنْدَ الله - خَيْرُهُمْ لىجاروا» أ اخ وَالتّرْمِذِيُ. 


0 ا 8 N r AE‏ 
فصل فى فصل الصَّحبَةَ وَالاحَوَّةَ «عاية المئوة في ااب الصّحْبَةَ وَحْمُوقٍ الاحوّه» 






وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ نه سَمِعَ رَسُولَ اش يي يَقُولٌ: 
دلا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِئَاء وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلا َي أَخْرَجَهُ 


عمد وا مق وان ذاو 

وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيْء قَالَ: مَالَ رَسول الله للم ڪيا : 
«مَتَلٌ الجَلِيس الالح وَالجَلِيسٍ السُوءٍ كَمَتلٍِ خامل المِسْكِ وَكِيرٍ 
الحَدَادِ؛ لا يَعْدَمُكٌ مِنْ صَاحِبٍ المسّك إِمّا تش تشكرية أو تجد 
رِيحَهٌ وَكيرُ الحَدَّادٍ يُحْرِقٌ بَدَنَكَ أو توبك ر جد مِنْهُ رِيحًا 
ية أَخْرَجَهُ البْخَارِيْ وَمُسْلمْ. 

وَعَلَيهِ: فإ لِصحْبَةِ أَهلٍ الخَيْرٍ وَالِلْم وَالحِكُمَةٍ عَظِيمَ تفع 
ِلعَئدٍ الصَالِح وَإِنْ لَمْ يَبْلْعْ مَبْلَمَهُمْء وَكَمَا قِيلَ: مَنْ جَلْسَ عَلَى 
دُكَانٍ العَطَارٍ لَمْ يَفْقِدٍ الرَائحَةَ الطيةً. 

بل وَسَتَكُون ص الأخبار: من ترات أهل الثار رة 
القِيَامَةء بَعْدَ أن مَالَتْ بِهِمْ أُمْرَاوُهُمْ عَنْهَا في الدُنْياء وَلَمْ يَحْفِنُوا 


cg م‎ 


ok‏ «طَقَدْ عَظْمَتْ مَنزِلَهُ الصَّدِيقٍ عِنْدَ أَهْلٍ 
لار ألم ند تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِهِ ۔ تَعَالَى ‏ حَاكِيًا عَنْهُمْ: مقا ا ين 
شعن 09 4 صد جي 4 [الشعراء: .4](١5 ٠٠١‏ 
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«عَابَُامثوّة في داب المح وحمو الأو َمِل في دصل السّحْمةِوَالأحُْ 





وَمِمُا ذكرَ مِنْ مَحَاسِنٍ صُحْبْةِ أل الفضل : 


١‏ الذَّكُرُ الجَمِيلٌ؛ فَإِنَّ المُلَازِمَ لأغلٍ الفْضْلٍ لا بد أن يَتَالَهُ 
شيء من ذِكرٍ جَمِيلٍ وَشَأنِ عَظِيم؛ ال ابن كَثِيرٍ في 
فيصر و رل ل شر كو ورف 
ِالْوْصِيد» [الكهف: 18]: «وَشَمِلُتْ كُلْبَهُمْ ركهم ؛ قَأصَابَهُ ما 
أْصَابَهُمْ مِنَ التُؤم عَلَى بَلْكِ الحَالِء وَهَذًا فَائِدَهُ صحْبَةِ 
الأَخيَار؛ ن ا الكَلْب و وى أن 
ُلْتُ: وَهَذَا الزَكْرُ وَالنَّأَنُ قد خَلصٌ إلى كلب ارم أل 

المَضْلٍء قَمَا بال مَنْ لَارّمَهُمْ وَاقْتَدَى بِصَلَاجِهِمْ؟! 

۲ - وَمِمّا جَاءَ عَنِ السَّلْفِ فِي مَحَاسِنِ صُحْبَةٍ الأَخيَارٍ: الإِعَانَهُ 
عَلَى طَلَبٍ العلم؛ كَمَّا أَخْرَّجٌ الحَطِيبُ البَعْدَادِيُ في كِتَابه 
«الجَامِع لأخلاقي الاي“ عَنْ عَلِيّ بن ابي طالب كَالَ: يا 
طالب اللم! إِنّ الهم دو فَضَائِلَ كُبيرة» فَرَأَسْهُ: راضم 
E N ES,‏ وحم ائ : 
«وَرَفِيقُهُ: صُحْبَةُ الأَخْيَاره؛ أَيْ: وَرَفِيق العلم: صُحْبَةُ أَهْلٍ 


الخَيْرِ والمضل. 


وق در عَنْ عَبْدٍ الله ن أَحْمَد بن حل أَنّهُ قَالَ: لَمًا قَدِمَ 


صل في فصل الصّحْمةٍ ولاو «عَايةُ المكؤة في داب الصّحبة وَحَمُوقٍ لأ 

سات بج اسه لد مع تت 

E RE N E 

يَقُولُ: مَا صَلَيْتُ غَيْرَ الفَرْضٍ؛ اسْتَأَئَْتُ بمُذَاكرَة أبي رُرْعَةَ عَلَى 

ُوَافلِي. 

*' - وَمِمًا ذَّكَرَ أَهْلُ الجكْمَةِ في مَحَاسِنِ صُحْبَةٍ الأَخْيار: وراه 
الخيْر؛ قال ابن المُقَمَع في كِنَابهِ «كَلِيلَةَ وَدِمْئَةة: «إذا غَدَرْتَ 
بِصَاجِبِكٌ لد َك أَنَكَ بِمَنْ سِوَاهُ أَغُدَرُء وَأَنْهُ إا صَاحَبَ 
أَحَدٌ صَاجِبًا وَغْدَرَ بِمَنْ سواه فَقَدْ عَلِمَ صَاحِيْهُ أنه لَيِسَ عِنْدَهُ 


لِلْمَوَدَةِ مَوْضِعٌ فَلَا شَيْءَ أضيَمُ مِنْ مَوَدّةِ تُمْئحُ مَنْ لا وَفَاءَ 
ل وَحِبَاءٍ يُضْطْئَعُ عِنْدَ مَنْ لا شر لَه وَأَدَبِ يُحْمَلُ إلى 


2 
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مَنْ لا أدب په ولا يَسْمَعْهُ وَسِرْ يُسْتَوْدعٌ مَنْ لا يَحْفَظهُ؛ 
قَإِنَّ صحْبَةَ الأَخْيَارٍ تُورِتُ الخَيْرَه وَإِنَّ صُحْبَةَ الأشْرَارٍ تُورِثُ 
السَرَ؛ كَالريح إِذَا مَرْتْ بالطيب حَمَلَتْ طِيبَاء وَإِذَا مَوَتْ 
٤‏ - وَمِنْ مَحَاسِنِ صُحْبَةِ الأَخيّارٍ ‏ أَيضًا -: صَوْنُ القَلْبٍ وَالنْفْسِ 
عَنٍ الشَيْطَانٍ وَوَسْوَسَبهِ؛ فال ابن الحَاجُ فِي كِتَابِهٍ 
«المَدْخَلِ»: 'وَاعْلّمْ أ الشّيْطَانَ ذا نَظَرَ إلى العَبْدٍ مُرِينَا 
صَادِقَاء مُخْلِضَاء مُدَاوِماء عَارِفًا بتَفْسِدء عَارفا بِهَوَاهُء مُعَانِدًا 


لَهُمَاء حَذِرَاء مُسْتَعِدَاء عَارفًا بِمَقْره إلى الله تَعَالَى _؛ قَالَ 


داه لهلزة في داب اة حفر الأحؤْقه 5 قصل في صل الحو والح 
لَهُ: (إِنَّ هَذَا الأئرَ لا يَضْنْحُ إلا بِالأَعْوَانٍ عَلَيه)ء وَالشّيْطَانُ 
عَلَى الوَاجِد أَقُوّىء وُو مِنَ الِإنْئَيِنٍ أَنِعَدُء فَجَالِسْ 
ِخْوَانكَ؛ رَدَاكِرْمهُمْ وَأَخْبِرَهُمْ بِمَا نُك فِي عَمَلِكَ مِنْ 
َفيك وَهَوَاك وَمِنْ عَدُوّكُ ؛ كَإِنهُمْ يَذُلُونَكَ وَيُعِينُونَكَ». 
قُلْتُ: وَلِهَذَا كان أَهْلُ الفضل يَحُنُونَ عَلَى طَلَّب الصخبة 

- دُونَ إكثار كُمَا سََأتِى -» وَيَعْدُونَ قُقْدَاكنَ الصَّاجِب مرا جَلَل: 
مذ رُوِيَ عَنْ أبي القَايِم عَبْدٍ الله البَمَوِيُ ئه قَالَ: سَمِعْتُ 

الإمَام أَحْمّد بْنَ حَنبّل يَقُولُ: إِذَا مَاتَ أَضْدِقَاءُ الرَجُل ذَلَ. 


وَقَالَ سْفْيَاكُ بن عُيَبِئة: فان لِي أَيُوبُ: إِنْهُ ليمي مَوْتُ 


الرّجُلٍ مِن ٳخواني فَكَأنمَا سَقَطَ عُضوٌ مِنْ أغضائي. 
وَقَالَ الفَرَرْدَقُ : 
يَمْضِي خوك فلا تَلْقَى لَهُ خَلَقَا وَالمَالُ بَعْدَ ذَهَابٍ المَالٍ مُكْتَسَبُ 
وَقَالَ خر : 
وَعَنْ عَلِىٌّ: اجر الئّاس: مَنْ عجر عَنِ اكْتِسَابٍ الإِخْوَانِء 


غر ملة: مَنْ يم من فر به ملهم. 
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صل في تمل الصحبة وَالأحَةٍ داه لم في أدب الصّحْبةوحَُوقٍ الخو 


وَقَالَ المُغِيرَةٌ بن شْعْبَة : الثّارِكُ لِلاحْوَانٍ مَيْرُوكُ. 

وَقَالَ الخَلِيلْ بُ أَحْمَدَ: الرْجُلُ بِلَاصَدِيقٍ كَالِيَمِينٍ بلا 
شكال 

وال عَلِيٌ لابه الحَسَن: يا بْئيّ! الغَرِيبُ: مَنْ ليس لَه حَبِيبٌ 

وقال ابن الم :من :الخد إحوانا كارا له أغواناء 

وَقَالَ ابن الجَلّاءِ: من لا إِخْوَانَ لَهُ قلا عيش لَه 

وَقَالَْتِ الحَُكَمَاء: مَنْ لم يَرْعَبْ بكلاث بُلِيَ بِيِثُ: مَنْ لم 
يَرْعْبْ في الإِحْوَانٍ بلي بِالعَدَارَةٍ وَالجَذْلَانِء وَمَنْ لَمْ يَرْعَبْ في 
السَّلَامَةٍ بُليَ بِالشَّدَائْدٍ وَالِإمْتِهَانٍِء وَمَنْ لَمْ يَرْغَْبْ فِي المَعْرُوفٍ 
بْلىَ بالَدَامَة وَالْحُسْرَانِ. 

وَمِنْ دُرَرِ ما دُوْنَ في ا فى فَضل الصخبة: 

ما روي عَنْ عَمَرَ بن الخَطاب 

الأخرّانٍ. 

قال جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّدِ: ماعا الصّدِيت أَعْبَتُ بالرُوح وَأَندَى 
عَلَى القُوَادٍ مِنْ مُغَارَلَةِ المَعْشُوقٍ؛ لأنَكَ تَفْرَعُ بِحَدِيثِ المَعُْوقٍ 
إلى الصَّدِيقء وَلَا تَفْرَعٌ بِحَدِيثٍ الصَّدِيقٍ إلى المَعْشُوقٍ. 


ع شاوه 9 
«عَايةٌ ايه الوه فى ي داب الصّحْبَةَ و وحمو ق الأو 2 فضل في فصل الصَحبَهٌ وَالاحوّو 


وَقَالَ بَعْضٌ الأدَبَاءِ: أَمْضَلُ الدَّحَائِرٍ: اح وَفِيّ. 

وروي عَنْ مُحَمَدٍ بن وَاسِم َه قل لَهُ: أي العَملٍ في 
الدُنْيًا أَقُضَل؟ قَالَ: صخبَةٌ ي وَمُحَادَنَة نَهُ الإِخْوَانٍ إا 
افتطجيوا على ابر وَالتَّمْوَى. 

وََالَ بَعْضُ البُلَعَاءِ: صَدِيقٌ مُسَاعِدُ : عَضَدُ وَسَاعِدٌ. 

وَقِيلَ: الصَّدِيقُ إِنْسَانٌ هُوَ أنتء إلا أنه غَيْرْكَ. 

وَقِيلَ - أَنِضًا -: رْبٌ صَدِيقٍ أَوَدُ مِنْ شَقِيقِ. 

دَقبِلَ لِمُعارية: ايها أحث إليك؟ قال + صدبئ بى إلن 
ناسين 

وَقِيِلَ لأَعْرَابِيّ: أَبالصّدِيقٍ أت آنْسٌ أمْ بِالعَشِيق؟ فَقَالَ: يا 
َذَاا الصَّدِيقُ لكل شَيْءِ؛ لِلْجِدْ وَالهَْلِ وَللْمَِيلٍ وَالكَثِيرِ وَهُوَ 
رَوْضَهُ العَقْلٍ وَغَدِيرُ الرُوح» أَنا العَشِيقُ؛ فَإِنْمَا هُوّ لِْعَيْنِء وَفِي 
الولُوع به إِفْرَاط مَرْجُورٌ عن كَأيْنَ هَذَا مِنْ ذَاك؟! 

© © © ۰ 
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«عاية لمكو في أدَابٍ الصّحْمَةوَحَقُوقٍالأحوّهه قشل في مراب الصّححمة وأسَايها 





في مَرَاتِبٍ الصّحْبَةٍ وَأشبابها 





وَاعْلَمْ أَنّ الصحْبَةَ لا تَتَعَلْقُ بِالأَْرَانِ فُقَطْء وَإِنّمَا تَكُونُ 
أَئِضًا - في مُعَاشَرَةٍ الأكَابرٍ وَالأَصَاغِرِء وذ بها أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
محمد بْنُ الحُسَيْنٍ - السُلَمِىُ في تابه «آداب الصَّحْبَة) : 
كَأَما مُعَاشَرَهٌ الأكابر؛ فْتَكُونُ بالحُرْمَة وَالِخِدْمَةٍ وَالقِيَام 
وما الأفْرَاد؛ فَالنصِيحَة وَبَذْلِ المَوْجُودٍ. 
وَأَمَا الأَصَاغِرُ؛ كُبالإزْشَادٍ وَالتََدْبِ. 
الصحْبَهُ إلا بهاء وَقَدْ ذَكَرَهَا المَاوَرْدِيُ في «أَوَبِ الدُنَْا وَالدَينِ): 
فَمِنْهًا: ما يَكُونٌ مُكْتْسَبَا مِنْ غَيْرٍ قَضدٍ وَاخيِيَارٍ يسَبَبٍ 


المُمَائَلَةَ وَالاتْمَاقٍ َيْنّ الصَّاحِبَيْن في مور حش 
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كل في تراب الصّحْحةٍوأسبابها «عَايةُ اة في داب الصّحمة وحمو الوه 
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المُواصلَةٌ تم المُوَانَسَةُ ثُمّْ المُصَاَافُ ثم المَوَدَهُ ثُمْ المَحَبّةُ‎ 
ثم الاسْتِحْسَانُ.‎ 
كَأَرَلْهَا: التّجَانُسُء وَيُرَادُ بهِ: مُمَائَلهُ المُتَصَاحِبَيْن وَمُشَاكَلَتُهُمْ‎ - ١ 

وَانْتِلَافُهُمْ في جئس أو صِلَةِ. 

قَالَ المَاوَرْدِيُ: «َإِنْ قَويَ التَّجَانُسُ قَوي الاثْتلافٌ به» وَإِنْ 
فلك كان یا اف عله ای بتري بها ات 
وَِنَّمَا كان ذَلِكَ كَذَلِكَ لأَنَّ الايِلاف بِالتَّسَاكُلء وَالتَّسَاكُلَ 
ِالنَجَانُْسء فَإِذَا عُدِمَ التََجَانُسُ مِنْ وجه الْتَقَى التَسَاكُلُ مِنْ وجي 
وَمَعَ الْتِمَاءٍ التَشَاكُلٍ يُعْدَمْ الاثِلاف؛ فَتَبَتَ أن النَجَانْسَ ‏ وَإِنْ 
نوع - صل الإحَاءِ وَقَاعِدَةُ الاثتلافٍ». 

قُلتُ: يُرِيدُ أن الحَالةَ بَيْنَ انين - مِنْ جئس أو صِفَةٍ ‏ كُلْمَا 
كانت شَدِيدَةَ المُمَائلَة وَالمُشَاكَلَةِ فَإِنّهَا بَاعِنَهَ عَلَى شِدَةٍ الاتِلافٍ 
وَالاثْقَاقٍ بَْتَهُمَاء وَإِنْ كانت ضَعِيفَةَ ضَعْفَ الاثتلافٌ بَْنَهُمَا. 

وَنَبّهَ عَلَى أَنَّ ذلك َيس بِقَاعِدَةٍ مُطْرِدَةٍء وَإِنْمَا كَذْ تَأَتِي 
المُمَائَلَهُ في مر آحَرَ غَيْرٍ الأرٍ الذي عُدِمَتٍ المُشَاكَلَةُ فيه؛ كن 
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«عابةٌ اة في آداب الحم وَحُمُرقٍ الأحوّه» صل في مراب الصّححبةٍ وَسبَايها 





لِإِنْسَانٍ صِمَاتٍ عَدِيدَة وَطِبَاعَا مُخْتَلِفَةَ قَدَ تُعْدَّمُ المُمَائَلَهُ بَيْنَ 
الانْتيْنِ فِي وَاجِدَةٍ مِنْهَاء إلا أَنْهُمَا تَجَانَسَا في صَِةٍ أَخْرّى غَيْرٍ 
الأولى» فكو الصّحْبَهُ وَالأَحْوْةُ بِسَبَبٍ الَانبة لا الأولى. 


شه خلفهما لما تاا : 

َقَدْ أَخْرّجَ البْخَارِيُ عَنْ عَائْمَةَ ‏ مُعَلَمَّا > وَمُسْلِمٌ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «الأَرْوَاحُ جنُودُ مُجَنْدَةٌء فما 
تَعَارَفَ مِنْهَا انْتلّفء وَمَا تاکر مِنْهًا اخْتَلف). 


نَقَلَّ الحافظ ابن حجر في تابه «قنع البَاري؛ عَنِ الخَطَابِيُ 
وله : «يَحْثَمِلُ أن يَكُونَ إِشَارََ إلى مَغْتى التشَاكُلٍ فِي الخَيْرٍ وَالشَرْ 
وَالصّلاح وَالمَسَادِء وَأ الخَيّْرَ مِنَ الئاس يَحِنْ إلى شَكْلِه 
وَالَشْرْيِرَ نَظِيرُ ذَلِكَ؛ِ بيبل إِلَى نَظِيرِوء فَتَعَارْفُ الأزواح يَمَعْ 
بحس الطباع التي جلث عَلَئِهَا مِنْ حر وسر 

تقل عن ابن الجَْزِيٌ قَوْلَهُ: «وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الحَدِيثٍ أَنَّ 
الإِنْسَانَ إِذًا وَجَدَ مِنْ سه نَفْرَةَ مِمّنْ لَهُ فَضِيلَةُ أؤ صَلَاحٌ َنب 


أن يَنِحَتَ عَنٍ المُفْتَضى لِيَسْمَى فِي إِزَالتِهِ حَتّى يَتَخَلْصَ مِنَ 
الوَضْبٍ المَذْمُومء وَكَذَلِكَ القَوْلُ في عَكسِهه. 


5 5 4 5 ت 2 
صل فى تراب الصَّحْبَة وَأسَْابهًا «غَاية المئؤة في أا الصّحْةٍ وَحُمُوقٍ الألحرّه» 






وَأَخْرَجَ خمد وَالتْرْمِذِي وَأَبُو اود عَنْ ابي هُْرَيرَة أن 
التي َل قَالَ: «المَرْءُ عَلَى دين خََلِيلِهء تَليَئْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُخَالِل) : 

قَالَ أَهُلُ العلم: أَيْ: عَلَى عَادَةٍ صَاحِبِهِ وَطْرِيقَتِهِ وَسِيرَتِه 


رع ام 


فَمَنْ رَضِيَ ديه وَحْلْقَهُ خالل وَمَنْ ا: تَجَييه ؛ إن الطبَاعَ سَرَاقَة. 
وَرَوَى ابْنُ 9 الدُنيَا في تابه «الإِخْوَانِ' عَنْ عَبْدٍ الله بن 


00 


مَسْعُودٍ أنه قَالَ: عَتَبِرُوا الئاس بأَحْدَانِهِمْ ؛ إن الرّجَلَ يُخَادِنُ م 


ره رر ورور 


سحو ه. 


وَقَالَ بَعْض الحُكمَاءِ: اعرف أَحَاكَ بأَجِيهِ مَبلَكَ 
وَقَالَ بَعْضُ الأَدبَاء : ين بِالمَرْءِ ما يُظَنُّ بقَّرِ 
وَقَالَ الأوْرَاعِيُ : الصَّاحِبُ لِلصَّاحِبٍ لو في 57 إا 
وَمِنْهُ قول الشّاعِرٍ: 


7 
2 .ىه - 2ه 
E 0‏ 


وَمَا صَاحِبُ الإنْسَان إلا كرّفعة ‏ 2 ۾ فَلَيَتَخِدُهٌ مُشَاكادً 


َي onto‏ مف ل ا كن 0 ما لق عم العو جو او 
فلا تَحَدَقِرٌ نفسي وآنت خلِيلهًا فكل امرِئ يَصَبو إلى من يشاكل 


١ 1‏ 1 
«عاية اعثؤة في داب الصحمة وحمو الأو قصل في مراب الّحْةٍ اساب 





عن المَزءِ لا شان وَسَلْ عَنْ َيِه فَكُل قَرِينٍ بِالمّقَارِنٍ يفي 

نم كر الماؤزدي ازع خضال مغترة في إكائهم بد 
المخانة - ا هي اض الاتفاق . فَقَالَ: «كَالحَضْلَةُ الأولى : 
عَقْلُ مَؤْقُورٌ يَهْدِي إِلَى مَرَاشِدٍ الأمُور.. . وَالحَضْلَةُ الثَانيهُ: الذي 
الاقف بِصَاحِبهٍ عَلَى الخَيْرَاتِ؛ إن تارك الدين عَدُرٌ لِتَنْسِ 
َكَيِفَ يُرْجَى ينه مَوَدةُ غَئِرِه؟!... وَالحَضْلَةُ النَالئَُ: أَنْ يَكُونَ 
مَحْمُودَ الأَخْلَاقِ مَرَضِيّ الأَفْمَالِ مُؤْيًْا لِلْخَيْرٍ آمرًا بهء كَارِمًا 
لِسَّرٌ اهيا عَنْهُ؛ فد مَوَدَةَ الشُريرٍ تُكْسِبُ الأَعدَاء وَتُْفْسِدُ 
الأخلاق.. . وَالخَصْلَةُ الرَابِمَهُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَيْلُ 
إلى صَاجِبه وَرَغْبَةٌ في مُؤَاحَاتِه؛ كد ذَلِكَ أؤكد لال المُوَاحَاةٍ 
ومد لشاب المُضَائَاة؛ د ليس كل مَطْلُوب إِلبِهِ طَايَا ولا كَل 
تزرب إلنه ذافن 
۲ - م المُوَاصَلَةُ وَهِيَ مَرْحَلَةُ مَا بَعْدَ التَشَاكُلِء وَقَدْ قال بَض 

الحْكَمَاء: بحسن ساكل الأَحَوَانٍ يَلْبَتُ النَوَاصْلُ. 

وَقُصِدَ بها: الاجيِمَعٌ وَالمُدَاوَمَةُ عَلَى ذلك وَمِي مَرنَبَة 


نَتَجَثْ من المَرْتَبَةِ الأولى ؛ وهی : الاتّمَاقُ وَالانتلاف. 


قَصْلٌ فى مراب الَّححة وأسباما اب امه في آذّاب الضّحمَة وحمو اله 





RE US نار لمك‎ ANS SS 
هي مَرْنْبَةٌ يرقب بها كل مِنْهُمَا الآحَرَ لِتَكيْتِ مِنْ وُجُودٍ الاتَقَاقِء‎ 
لا يَكُونُ هَذًا إلا بالاجيَمَاع وَالمْوَاصَلَةِ.‎ 


0 
ك2 


" - ثم المُوَانَسَهُء وهي شَعُورٌ بِشَيْءٍ مِنَ الأمَان وَالانْيِسَاطٍ 
فَيَنْطَلِنُ اللْسَانُ حَنّى يُفْضِيَ ذَلِكَ إِلَى الالْشِرّاح وَالسُرُورٍ 
وَالتَأنْس. 
م المُصَائَاةٌ وَيْرَادُ بهًا: الإِخْلاصٌ فِيمَا سَيَكُونُ مِنْ مَوَدَةٍ 
وَإِحََاءِ؛ قَالَ المَاوَرْدِىُ: «وَسَبْبْهَا: خُلُوصٌ الئيّةا. 
° ن المَوَدّمُ قال خض الل لحکماء: م جَادٌ لَك بِمَوَدّتَهِ فَمَدْ 
قَالَ المَاوَرْدِيُ: «وَهَذِه الرْنبَةٌ هِيّ أَدنَى الكَمَالٍ في أَحْوَالٍ 
الإِخَاءء وَمَا قَبْلَهَا أُسْبَابٌ تَعُودُ إِلَتِهَاء فَإِنٍ افر بها المُعَاضَدَةٌ 
فَهِىَ الصَّدَاقة). 
قُلْثُ: يريد أن الضّحيّة تدا من هذه المزئئة - وهي حضون 
المَوَدَةٍِ ‏ أمًا مَا قَبْلَهَا مِنْ مَرَاتِبَ فْهِيّ مُقَدُمَاتٌ لبوغ هَذِهٍ 
الود وَأَمَارَ كَذَلِكَ إلى أن هَذِهِ المَرْتَبََ قذ تَبْلْمُ مَبْلَعَ الصّدَاقَةٍ 
إا كان مِنْ كَل مِنْهُمَا للآخر النّضْرٌ وَالعَوْنُ. 


7 5 ا 7 3 
«عَايةُ مزه في داب الُحة ومرن الوه فصل في مريب الصّحبة وَأسبايها 






- م المَحَبَّةٌ قَالَ المَاوَرْدِيُ : ١وَسَبْبْهَا:‏ الاسْتِحْسَانُ». 
وَكَدْ فَرْقَ أَهْلُ اللُّنَةِ بَيْنَ المَوَدّةِ وَالمَحَبّةِ؛ٍ قَالَ أَبُو هلال 
العَسْكريٌ فى «المُرُوقٍ ا «وَالمَحَبَةٌ لا تق إل على 
المُسْتَقْبَل وَبهِ يَظْهَرُ الفُرْقُ بَيْنَ المَحَبّةِ وَالمَوَدَةِ؛ٍ لأنّ َد 
كول ر م بمَعْنَى التَّمَنّي؛ كَقَوْلِكَ: (َوَدُ لَوْ قَدِمَ زُيْدٌ)؛ بمَعْتَى 
(أنَمَنَى e‏ ولا يجوز : حك ۳ قَدِمْ زَيذْ)2. 
قُلْتُ: وَلَعَلَ المَاوَرْدِيٌ أَرَادَ رة الْمُوَدة «المحبة غير 
المُعْلَئَةِ؛ نها تَكُونُ ف وَل اثْيِمَانٍ كُل' يت لِلآخَرٍِء وَلِذَلِكَ 
قَالَ: «وَسَبَيُهَا: التَقَةُه؛ أْ: وَالسَّبَبُ الّذِي أذ قُضَى إِلَى هَذِهٍ المَوَدَةٍ 
هو النقة وماك" آنا زليه N RC E E A‏ 
وَيُرِيدُ بِهذدًا: التَعَدَيَ فِي كِنْمَانٍ هَذَا الحُبٌ إِلَى إِظَهَارِو: وَكَدْ رَوَى 
أَحْمّدٌ وَأَبُو دَاوُهَ وَالتّرْمِذِيُ عَن المِقُدّام ن مَعْدِي كرب أن 
رَسُولَ الله َة كَالَ: «إذا أَحَبٌ الرَّجْلُ أَحَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أله يجه 
واش تَعَالَى عْلَمْ 3 
والأصل فى المخحّة أَمْوَانَ* 
الأَوّلُ: أن تَكُونَ مَحَيَنْهُ له 


وَالنَّانِى: أَنْ لا يُفْرطٌ فى هَذْهِ المَحبة. 


قصل في مراب الصحبة وأسهابها «عاية المثوة في آذاب الّحة وَحمُوق الأو 





أا الأَوّلُ؛ فَقَدْ سَيْل الإمَامُ أَحْمَّدُ بْنْ حَنْبَل عَنْهُ فُمَالَ: 
هُوّ أَنْ لا يُحِبهُ لِطْمَّع الدُنيا. 

وَكَدْ جَاءَ فى ذَلِكَ أَحَادِيثُ؛ مِنْهًا: 

مَا أَخْرَّجَهُ البُّحَارِيُ وَمُسْلِم في ١صَحِيحَيِي‏ ما عَنْ ألمن؛ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ خَلاوَةٌ 
الإيمَان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ لَه مھا سنو اما وان تلفت 
المَرْءَ لا بُحِبْهُ إلا لله وَأَنْ يكره أن يَعُودَ في الكفْر كما يكره أن 
يُعُلَفَ فى الثّار). 

ونا خر جاه عن أن هْرَيْرَة الال قال سول الله كلوه 
«سَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ الله فِي ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلّهُ. . .2 وَذَكَرَ مِنْهُمْ: 
رَجُلَيْنَ تَحَابًا في اش اجْتَمَعَا عَلَى َلك وَتَقَرْكَا. 

وَعِنْدَ مُسْلِمء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النْبي بل أنه قَالَ: 
"إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ ْم القِيَامَة: أَيْنَ المُتَحَابُونَ 
e‏ سه م 50 f rer i ٠.‏ 3 1 
بجلالي؟ اليَوْمَ آظِلهِم فِي ظلي يوم لا ظِلَّ إلا ظلي». 

وَعِنْدَ أَحمَدَ وَالتَّرْمِذِيٌّ» عَنْ مُعَاذْء عَن النَّبِىْ بء قال: 
«قَالَ الله: المَُحَابُونَ في جَلَالِي لَهُمْ مَتَابِرُ مِنْ ثورء يَغْبِطُهُمْ 
النبيُونَ وَالشُهَدَاءُ؛. 


«عَايةٌ ای المكوّة فى 


55 0 
ي ڌا الصّحبَة ة وَحُمُوقٍ نالأ فصل في تراب الصَّحْبةٍ وَاسْبَايهًا 






واي او هذا العف بن حيبت عبن زه ى ق 
تَحَابُوا برُوح الله عَلَى غير أزخام يهم وَلَا أَمْوَالٍ يتَعَاطَوْنَهَاه. 

َلِمْسْلِم مِنْ حڍيثِ أبي هُرَير ف أن المَلك قال لذي رار 
أحَاه: إ إن رَسُولُ اللو ِلك أن الله قد أَحَبّكَ كما أَخْبَتَهُ م 


َمِمًا يبي أن تَكُونَ فيه الصّحْبَةُ وَالمُعَاشَرَةُ هُوَ: الحُبُ مِنْ 


لت ين أخ لما لِك وع في كنك ويز 


وَقَالَ شَيْحُ 0 0 3 كما فِي «مَجْمُوع فُتَاوِيها: 


أَعْدَائه ؛ فَإِنَّ أَغْدَاءُ نو أَنْ e‏ َيِه 0 هَذًا الود 
الدُنيَوِيّء وَالحَيْلُولُ بيه وَبَيْنَهُ رَحْمَةٌ في حَقَه» وَأَضدِقَاؤُه ا 
على تفي بلك الرْخمَة ود لكيه عَنْهُ.. . وَكِلَاهُمًا ضَرَرٌ عَلَيْهِ؛ قَالَ 
- تعالى ۔: مإ تیا أل انبا یح اریت تبثو وتنا ااا 
وَتَقَظَعَتْ بهخ الْأَسَبَابُ 407 [البفرة: 073». 


e 


0 بُو حَامِدٍ فِي «الإخيّاءِ»: «رَذَلِكَ كَمَنْ يُحِبُ أَسْتَادهُ 
تيه لاله يَتَوَصَّلُ به إلى تخصِيل العِلْم و نَحْسِينٍ العَمَلِء 


١ 1‏ 
صل في مراب الّحْمةٍ وأسباي «عَايةُ امه في آذاب الصّحْةٍ وَحُوقٍ امه 






وَمَقْصُودُهُ من الجلم وَالعَمَلٍ هُوّ: الفَوْرُ في 0 وَكَذَلِكَ 
مَنْ يُُحِبُ يَلْمِيدَهُ انه يلت ينه الل ويال بوَاسِطْيهِ رنه التغليم 
وَيَدْقَى به إِلَى دَرَجَةٍ النْظِيم في مَلَكُوتٍ السَمَاء». 

وما الأمرُ النَانِي؛ فَهُرَ عَدَمُ الإفْرَاطٍ في المَحَبَّةِء قَالَ 
المَاوَرْدِيُ : «فَإِنَ الإِمْرَاط 0 اع إلى النَفْصِيرِ». 

وَقَدْ رَوَى النَرْمِذِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 
«أخيت حك هونا ما سى أن تكوق: يض رما اة 
اض بَغِيضَكَ هَوًْا مَا؛ عَسَى أن يَكُونَ حَبيبِكَ يَوْمَا ما»: 


قَالَ ابْنُ الأثير في «النْهَايَةِ في غريب الحَدِيثِ؛: «يَعْنِي: لا 
وَالبَغِيضُ حَِيبَاء فَلَا تَكُونُ قَدْ أَسْرَفْتَ فِي الحُبٌ فَتَنْدَم ولا في 
البعْض فُتَسْنَحْبِيَ 1. 


قل المُكاوي في تابه قيض القديره عَن ابن الْربِي 
ككل لقنا إن لماز ره أَصْبَعَئِنِ مِنْ أَصَابع الّحْمْنِ؛ فَمَّذ 
يَعُودُ الحَبِيبُ بَغِيضًا وَعَكْسْهُ فَإِذًا أَمْكَئتَهُ مِنْ َنْيِكَ حَالَ الحبٌ 
وَعَادَ بَعِيضًا كان لِمَعَالِمِ مَضَارُكَ أَجْدَرَ؛ٍ لِمَا اطْلَعَ مِئْكَ حال 
الح با أَقْضَيْتَ لَه 17 الأسْرّارِه. 


7 م 1 
«عَاِة اة في آذاب الصّحْة ومر الوه 











ومن ذلك ما روي عن غ٠‏ أله قال يدل لِصَدِيقِكَ 
كل المُرُوءَق ولا تَبِذْلْ لَه كل الطمأنِيئة» وَأَعْطِهِ مِنْ نَفْسِكَ كَل 


المُوَاسَاقٍ وَلَا تمص لله ِكل الأسْرَارٍ. 


وَقَالَ بَعْضٌ السَّلّفٍ: إِيَاكَ وَكُرْهَ الإخْرَان؛ فَإِنْهُ لا يُؤْذِيكَ 
إلا مَنْ تَْرِفٌ. 


وَكَالَ عُمَدْ بْنُ الخَطّاب : لا يكن خُيُّك كَلَمَاء وَلَا يُعْضْكَ تَلَمَاء 
وَقَالَ الحَسَنٌ البَضْرِيٌ: أَحِبُوا هَوْئًا وَأَبِِضُوا هَوْنًا؛ مَقَدْ 
فرط قَوْم فِي حُبٌ فوم فَهلكواء وَأَفْرَط قوم في بُعْض قَرْم 


و 


فَهُلكوا. 

وَأَخْرَجَ الرَافِعِي فِي كِتَابهِ «الذوين فِي أَحْبَارٍ فزي عَنْ 
إِسْحَاقٌ السَبيعِيَ» أنه قَالَ: كان عَلِيُ بْنْ أبي طالب - رَضِيَ الل 
- يُذَاكِرُ أَضْحَابَهُ وَجُلَاسَهُ في اسْتِعْمَالٍ حُسْن الأدبٍ بِقَولِه : 
وَكُنْ مَعِْنَالِلْخَيْرِ وَاضْفَحْ عن الى فَإِنّكَ رَاءِ ما عَعِلْتَ وَسَامِعٌ 
وَأَحْبِبٌ إِذَا أَحْبَبْتَ حُبا مُقَارِبًا 


E 


َك لآ تَدْرِي مَتَى أَنْتَ نَازِعُ 


قصل فى مرَايب الصَّحْمَة وَأَسْبَابها «َايةُ المكؤة فى أذَاب الضَّحْبَةَ وون الأحُوّهه 





وَأَبْفِض إِذَا بعصت بُعْضًا مُقَارِبًا فَإِنَّك لآَتَدْرِي مَتَى الحُبُّ رَاجِعُ 
۷ - َم الاسْتِحْسَانُء فَإِنْ كَانَ في الجَمَال البَاطِن فَهُوَ: الإِعْظَامٌء 
وَإِنْ كان في الجَمَالٍ الظاهِر فَهُوٌ: العِشُئٌء ومذ يَكُونُ 
الاْتِحْسَانُ إِعْظَامًا وَعِشْفًا فى آن واجد. 
ما ما تَكُونُ الصَّحْبَةٌ فيه بطريق القَضْدٍ وَالاخييّار؛ فَهُرَ عَلَى 


٠‏ مه 


وجهين : 

١‏ الأوّلُ: الرَعْبَُّء قَالَ المَاوَرْدِىُ : «قَأَمًا الرَغْبَةٌ ؛ فَهِيَ : أَنْ تَظهَرَ 
مِنَ الإنْسَانٍ فَضَائِلُ َبِعَتُ عَلَى إِحَائِِ وَيَتَوَسَمْ بِجَمِيلٍ يَدْعُو 
إلى اصْطِمَائِ وَهَذِهِ الحَالَهُ أقْرّى مِنّ الْبِي بَعْدَمَا لِظْهُورٍ 
الصَمَاتٍ المَطْلُوبَةِ مِنْ عير تكلب إطلرهاء وما حاف عَلَيْهَا 
من الاغتِرَارٍ الصتم لَهَاء فليس كَل مَنْ أَظْهَرَ الخَيْرَ گان مِنْ 

۲ - وَالئَانِي: الحَاجَةُ؛ قَالَ المَاوَرْدِيُ: «وَأما المَاقَةُ؛ فَهِيَ أَنْ 
يفْتَقِرَ الإنْسَانٌ لِوَحْدَةٍ الْفِرَادِ وَمَهَائَةٍ وَحْدَبَِ إلى اصْطِفَاءِ مَنْ 
يس بِمْؤَاحَاتَهِ وبق بِْضرَته وَمُوَالَاتهه. 

$ 3 ¥ 


ا د .0 
اة اة في آذاب الصّحمة وحمو الخو ل في اتات الوا ومراتیوم 





في مَقَامَات الإخوّان وَمَرَاتِبهِمْ 





وَاعْلَمْ أن لكل صُحْبَةٍ طَرِيقَةَ وَمَقَامَاء وَقَدْ ذَّكَرَهَا السلَمِيُ 
في «آدَابٍ الصُّحْبَةِ». وَهِيَ: الصُّحْبَةُ مم اش وَالصحْبَةُ مَعَ 
الرَسُولٍ يي وَالصُحْبَةُ مَعَ الصَّحَابَةِ وَأَهْل بَيْتٍ النْبيْ يلق 
وَالصّحْبةُ مع السُلْطَانِء وَالصّحْبَةٌ مع الأخل وَالوَلدِ وَالصّحْبَهُ م 
الإحْوَانِء وَالصْحْبَةُ مع العُلَمَاءِ وَالصحْبَهُ مََ الوَالِدَيْنِ 

كر بُو عُشْمَانَ - سَِيدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ - الجيرِيٰ شيا مِنْ 
لِك كما أَخْرَجَة السَُّلَمِىُ نَفْسُهُ عَنْهُ في كِتَابهِ «أب الصحبَة»ء 
وَمِنْ طريقه : البَْمَقِيْ في سيه 

ما الصُّحْبَةُ مع الله؛ فَبِحُْسْن الأذب وَدَوَام الهَيِبَةِ ‏ كُمَا 
َقَدُمَ -» فاع أوَامروء وَاجتئَابٍ نوَاهِيوه وَدَوَامٍ كرو وَدَرْسٍ 


کتابه. 


قصل في اتات الإحُوانٍ وتواتهم «كَايةٌ نره في آدَاب اة وحمو الوه 






وأا الصّحْبَةُ مَعّ الوسُولٍ يلي فَبائبَا سيه واجيئاب البدّع 
وروم ظَامِرٍ الِلْم. 
وَحُسْن المَوْلٍ فِيهم. 

وَأ الصَّحْبَةُ مَعَ السُلْطَانِ؛ فبالطَاعَةء o‏ بِمَعْصِيَةِ 
أو مُخَالفَةٍ سء وَالدُعَاءِ لَهُ بظَهْرٍ المَيِبٍ ليْضلِحة الله وَيُضْلِحَ عَلَى 
يديه وَالنصِيحَة لَهُ في جمِيع أمُوره. 

وَأنَا الصّحْبَةُ مَعَ الأهلٍ وَالوَلَدِ؛ َبالمُدَارَاةٍء وَحْسْنٍ الخُلْقِء 
وَسَعَةٍ النفْسِء وَنَمَام الشْقْقَِء وَتَمْلِيمٍ الدب وَالسْنْوء وَحَمْلِهمْ 
عَلَى الطاعات. ۰ ٌْ 

وَأَمًا الصّحْبّةُ مَعّ الإِخْرَانِ؛ قَبِدَوَام البشرء وَبَذْلِ المَعْرُوفِ» 
وتشر ي وَسَثْرٍ القّبَائْ» ا ٻالفس وَالأَمْوَالٍِ 
وَمُجَانَبَةِ الحقد وَالحَسَدِ وَالبَعْي وَالأَدَى وَمَا يَكْرَهُونَ مِنْ جَمِيع 
الؤّجُووء ورك مَا يُعْتَذَّرُ مِنْهُ. 

وأا الصّحْبَةُ مَعَ العلَمَاِ؛ بول قَوْلِهمْ» وَالرُجُوع إل 
في النّوَازِلٍ. 1 

اما الصّحْبَةُ مَعَ الوَالِدَيْنِ؛ فَبِوْدُهِمَا بالئفس وَالمَالِء 


«عَايةٌ المكة فى أذَاب الصَّحبةَ وحمو الأحوّقه قصل في امات الإنوانٍ وَمواتيم 





وَجِدْمَتِهِمَا فِي حَيَاتِهمَاء وَإِنْجَاذٍ وَعْدِهِمَاء وَالدُعَاءِ لَهُمَا في كُلٌ 
ا مَا دَامَا في اليا وَحِفْظٍ عَهْدِِمَا بَعْدَ المَمَاتِء وَإِكْرَام 


وقد جحل انو مان اة مَعَ الجهَالٍ مَمَامًا - كما في 
«شعَب الإِيمَانٍ» -» فَقَالَ: «وَالصحبَةٌ م م الجهَالٍ : بالدعَاء لهم 
وَالوَحْمَةِ عَلَبْهِمْ وَرُؤيْة نُِمَة الل عَلَيِكَ أنه لَمْ لِك بمَا ابتَلَاهُمْ بهه. 

أا ما يَخُصُ مَقَامٌ الصَحْبَةٍ مع الإِخْوَّانِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ ابِنُ 
الحا في كِتَابِهِ «المَدْحَل» نفلا عَنْ شَيْخه أبي مُحَمدٍ أَنْهَا عَلَى 
اث مَرَاتِبَ لا رَابِعَ لَها. 

َأمّا الأولى؛ مَهِيَ: أن يَكُونَ صَاحِبُكَ مِثْلَ أبيك» وَمُوَ 
َعْلَامُمْ. 

َالَ: إو إِنهُ لَيِسَ لِلوَلدٍ مَعْ أيه حَدِيتٌ في شَيْءِ؛ لقَوْله 
عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبيك»). 

وَأما النَانِيَةُ؛ فَهِيَ: أن يَكُونَ صَاجِبْكَ مل ايك الشْقِيقِ» 
وَهُوَ أَوْمَ ا 

فال «وَهُوَ أكل رة من الأُوْلٍ؛ لان الأ افق عا 
ااه في جمیع الأشَيَاءِء فن أخد الأ ديئارًا أو دزا أ تَوْبًا 


قصل في ماعات الإحْوَانِ وموَاتهْ «عَايةُ اة في أدب الصّحَْة وَحَُوقٍ الأحؤده 





- أ غَيْرَ دَلِكَ ‏ أَحَد الح مِئْلَهُ فَكَذَلِكَ. .. إِنْ لبس تَوْيا كَسَا 
َحَاهُ مِثْلَهُ وَإِنْ أَكَلَ طَعَامًا أَطِعَمَ أَحَاهُ مِئْهُ أو مِثْلَهُ ‏ إلى عير 
ذلك ). 

قَالَ: «وَمِيَ أقَلُ الإِحْوَانٍ مَرْتَبَةَه فَإِنْ عَجَرْتَ عَنْ َلك فاد 
أَخرَةَ إِدْ داك - أغنبي: الأَخُرَةٌ الخَاصّةً بالمُمَرَاءِء وَأَما أَحُوَّهُ 
الإشلام هى حَاصِلَةٌ ا 

قُلتُ: وَيُرِيدُ أن الْخْرَامَ الأَخْوَّةٍ المَذْكُورَ لا يُرَادُ به أحْوهُ 
الإِسْلام» وَإِنْمَا هي الْأَحْوَّةُ الخَاصَّةٌ بِالفُقَرَاءِ ‏ مِنْ إِظَهَارٍ المَحَبَِ 
وَالمَوَدَةِ -؛ فَإِنَّ مَعْنَى الْأَخْرَةٍ َدْ جَاءَ في المَّرْآنٍ الكريم عَلَى 
دوك مُخْتَلِمَة كما ذكَرَ المُفُسُرُونٌ : 

00 ول و لاو" وا وماس عر AA‏ 

فمنها: السب وَمِنْهُ: قَوْلهُ ‏ تَعَالَى -: #فطوعت لم نفس 
ل اخ قله َأصَبَحَ س یرت © [المّائدة: .]١‏ 

وَمِنْهَا: القَبِيلهُ وَمِنْهُ: قول تَعَالَى -: ورل منت أَحاهُم 
وره ر 
عشبا [الأعراف: .]۸١‏ 

وَمِنْهًا: الدّينُ وَمِئْهُ: قَوْلَهُ ‏ تَعَالَى -: ضحم تمده 


حون [آل عمران: .]٠١۳‏ 


«عَابهُ اة في آذاب الصّحْمَة وَحُقُوق ق الأو صل في مات الإخوان وََرَايهْ 





ومنها: المُعَامَلَهُ وَمِنْهُ : وله - تَعَالَى - : #يتأخت رت 


[مريم: ۰۲۲۸ وَهَذًا عَلَى تَوْلٍ مَنْ قَالَ بان المَغتى ‏ هُنا : أخثه 


في الصلاح. 


celte 


وَمِنْها: المَوَدهٌ لمحف وَمِنْهُ : : قَوْلَهُ اال : ورنزعتا ما 
صدورهم س ص وتاه [الحجر: .]٤۷‏ 
وَمِنها: الصُّحْبَةُ وَمِئْهُ: قَوْلَهُ ‏ تَعَالَى -: «إنَّ هدا ى لم 
ع م شون م4 [ص: ۲۳]» ومن ن المْمَسَرِينَ مَنْ جَعَل الأخوة 
ها أَحْوَةٌ الذين. 


ثُمَّ قَالَ ابن الحَاجٌ مُعَمَبَّا عَلَى كُلايه: «أعْنِي: أنَّ العَبْدَ 
يَجِبُ عَلَتِكَ أن تَقُومَ بِضَرُورَتِهِ مِنْ عِذَائِهِ وكسوَته وَمَا يَحْنَاجُ إِلنِه 
مِنْ ضَرُورَاتِهِ فِي صَلَاح دِينِهِ وَدُنْيَاهُ. .. وَقَدْ حرج البُخَارِيْ من 
حَدِيثٍ المَغْرُورٍ بْنِ سُوَيدِء كَالَ: رايت أا در الِمَارِيْ وَعَلَيهِ حل 
وَعَلَى عُلَابِهِ حل الئاه عن َلك كَقَالَ: ئي سَابَبْتُ رَجُلا 
مُشَكَانِي إلى الئبِيَ ي فَقَالَ لي ال يل : «أعَيرنهُ بأمّه؟ !» ت 
قال : «إِنَّ إِخْرَائكُمْ حَوَلْكُمْء جَعَلَهُمُ الله تخت أُيْدِيكُمْء فُمَنْ كان 
Sl‏ وَل 
كلفُوهمْ ما يَْليهُْ» إن كَلْفتمُوُمْ ما بعلم تَأعِيئُوهُم»». 


ك 
صل في اتات الإحوانٍ وتواتيهع «عَايةٌ المثة في أدب الصّحْمة وَحَُوقٍ الألخؤد» 






قُلتُ: وَكَذْ أخْرَجَ حَدِيتٌ المَعْرُورٍ ن سُوَيْدِ : ملل اياك 


وَالخوَلُ: هُمْ الخَدَمُ وَالعَبِيدُ - وَنَحْوُهُمْ » وَالكَلِمَةُ لِلْمُفْرد 
وَالمُكَنَى وَالجَمْع وَالمُدَكُرٍ وَالمُوَنْثِء كَالَ الحَافِظ ان حجر في 
«المَنْح): «سُمُوا بذَلِكَ؛ لام يَتَخَوَلُونَ الأَمُورَ؛ أَيْ : يُضْلِحُونّهًا). 

ولا يُتَوَهُمُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ وُجُوبُ إِطعَام السَبْدِ عَبْدَهُ مما 
باك وو كاه وكا ملي دان الكورى اع أل N‏ 
مُسْلِم) مُعَلْقَا: «وَالأَمْرُ بإِطْعَامِهِمْ ا اك السك وإكاسهخ ا 
مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابٍ لا عَلَى الإيجَاب» وَهَذَا بإِجْمَاع 
المُسْلِمِينَ» واا عل أبي در في كِسْوَةِ عُلَامِهِ مِثْلَ ويه مُعَمَلُ 
بِالمُسْتَحَبٌء وَإِنْمَا يَجِبُ عَلَى السَّيّدٍ تَقَقَهُ المَمُْلُوكِ وَكَسْوَنُهُ 
بِالمَغرُوفٍ بِحَسَبٍ البُلْدَانِ وَالأشْخاصِ ؛ سَوَاءٌ کان مِنْ جئس ثُمَمَةٍ 
السَيّدٍ وَلِبَاسِهِ أز دُوئَهُ أؤ فَوْقَهُء حى لَوْ قَثْرَ السَبْدُ عَلَى نَفْسِهٍ 
تَقْتِيرًا ارجا عَنْ عَادَةٍ أمْالِهِ ‏ ما زُعْذَا أو شُحًا ؛ لا يَجل لَهُ 
التَفْتِيرُ عَلَى المَمْلُوك وَإِلْرَامُهُ وَمُوَائْمَهُ إلا برضا وَأَجْمَعَ العُلَمَاهُ 


عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ أن يُكَلْمَهُ م مِنَ العَمَلٍ ما لا يُطِيقُهُء فَإِنْ كَانَ ذلك 


َزِمَهُ إِعَاَتُهُ سه أو ِغَيْرِو1. 


7 
«عاية المثرة في أب الصحبة وَحُقُوقٍ الأخؤه» َل في امات الإحوانٍ ومَاتهمْ 





الأحْوَةِ بَعْدَ هَذِه المَرتبَةِ بقؤله: «قَنْ تَعَذْرَتْ عليه َو المَرْتبَةُ 
الثَالَُ؛ ينبي - أو يَتَعَيْنُ ‏ عَلَنْهِ أن لا يَدْعِيَ الأَحُوَة؛ لِعَجِزِهِ عَن 
القِيّام بِحَمَّهَا؛ إِذْ إِنْهُ قَدْ يَشْبَعُ وَأَحُوهُ جَائِعُ وُذ يَلْبْسُ وَأَحْوهُ 
ضَرُورَةٍ شَرْعِيُةِه وَهَذَا المَعْئى قَدْ كَثْرَ فِي هَذَا الزّمَانِء فَإدا أَحْسَئُوا 
الظّنّ بأَحَدٍ مِنَ القَُراءِ طَلَبُوا مئه الأحُوْة فن أجَابَهُمْ لِمَا طَلَبُوُ 
وَجَبَثْ عَلَبِهِمْ حُقُوقٌ كَبِيرَة تم إِنّهُمْ يَنْصَرِقُونَ بعد الأحْوَةٍ مَعَد 
ولا يَرْجِعُونَ إِلَيِْ غالا بَعْدَ ذلك وَلَا يَعْرِقُونَ كَيْفَ حَالَهُ باك 
جَائعا أ لا أو هُرَ عُرْيَانَ أم لاء وَكَدْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَن يده لكن 
بالرؤْيَةِ وَالسُوَالِ ‏ لبس إلا -» دُونَ إِعَائةٍ وَمُشارَكَة مَشَعَلُوا دهم 


0 
0 


بِشَيْءٍ كَانُوا في غِنَى عَنْ تَرَتِهِ فِيهَاء ألا تَرَى أن العَبْدَ إِذَا لَمْ يَقْدِرٍ 
السَيّدُ عَلَى َيِه وشوه أَمرَهُ الشَرْعٌ بِبَئِعِوء كَالبَئِمُ في حَقْ العَبْدِ 
مُقَابِلُهُ في حَقْ الأخ؛ فَإِنْكَ إا عَجَرْتَ عَنٍ المَرْتَبَةٍ اللَالِئةِ رلت 
عق كن ادرو رن لوقف REE‏ 
من اذّعَى ما لَيِسَ فيه فَضَحَئْهُ شَوَاهِدُ الإمْتِحَانٍ». 

وَمِمّا جَاء في مَرَاتِتِ الأضْحَاب: 


قيل: مِنْهُمْ مَنْ هُوَ كَالغِدَاءِ الذي يُمْسِكُ رَمَمَكَء ولا بُدْ 


صل في مامات الإحُوَانٍ ومَواتيهم «عَابةُامكؤة في داب الصّحْمِة وَحُمُوقٍ الأحؤه» 








لَك مِنْه عَلَى كَل حَالٍ؛ لاله قِوَامُ حَيَاتِكَ وَزيئة دَهْرِكُء وَمِنْهُمْ 
مَنْ ُو كَالدّوَاءِ يُحْنَاجُ إِلَئْهِ في الجين بَعْدَ الجين عَلَى مِمُدَارٍ 
مَحْدُودء وَمِنْهُمْ مَنْ هو اسهم الي لا يَنبَفِي أن تَفربَهُ؛ إل 

وَقِيلٌ: الإِخْوَانُ گالسُلاح» قَمِنْهُمْ مَنْ يَجَِبُ أَنْ يَكُونَ 
لِك وَمِنْهُمْ كَالسَئِفٍ الذي لا يبي أن يمارك 

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ المأمرن أنه فال الإأخوان على كلات 
طَبَقَاتِ: كَالْهِدَاءِ؛ لا يُسْتَعْنَى عَنْهُمْ أَبَدَاء وَهُمْ إِخْرَانُ الصَّفَاء 
وَِحْوَانٌ كَالدّوَاءِ؛ يُحْمَاجُ إِلَْهِمْ فِي بَعْض الأَؤفَاتِء وَهُمْ القُمَهَاهُ 
وَإِخْوَانَ كَالدّاءِ؛ لا يُحْتَاحُ إِلَِهِمْ أَبَدَاء وَهُمْ أَهْلٌ المَلّقٍ وَالتْمَاقِء 

وَفِي مَعْنَاهُ: مَا نَقَلَهُ ابي الحَاجٌ عَنْ أبي عَبْدٍ الوّحْمَنِ 
الصّمَلْيٌ انه قَالَ: «الإِخْوَانُ أَرْبَعَةُ: اح كَالدُوَاكء وَأ كَالغِدَاىٍ 
وَأ كَالدَاءء وَأ كَالدْفْلَىء الأول مَعْدُومٌء وَالئَانِي مَفْقُودٌ 
وَالنَالِتُ مَوْجُودٌء وَالرَّابِعُ مَشْهُودُ). 


قَالَ مُعَقَبًا: ما الأول الي هو كَالدَُوَاءِ كَهُوَ مغل 


«َايَةٌ اة في داب المّحْبَةٍ وَحَمُوقٍ الخو صل في مامات الإخوانٍ تراهم 





المَشَايخ . . . وَكَالصُلَحَاءٍ وَالعُلَمَاِ فَهُمْ كُدْوَةٌ لِلْمُقْتَدِينَ... وام 
الي هُوَ كَالغِذَاءِ فَهُرَّ مِئْلُ الخ في الله تَعَالَى ‏ المُشْفِقٍ 
لزنو نكرو انق زرو ل برهك ري الا 
وَبْجَوْع َفْسَهُ لِجُوعِكَ, ويَتَعَرَى لعزي وياد ما رل بك أكتر 
من مُكَابَدَةٍ مَا رل بو» وَأَنْتَ تَرَى فَقْدَهُ في هَذَا الزَّمَانِء لکن بَيْنَ 
المَقْدِ وَالِعَدَم كَرْقُ» وَهُوَ أَنَّ المَعْدُومَ لا يُوجَدُ أله وَالمَفْقُودَ كذ 
يُوجَدُ في ا الْقِسْمُ الكَالِتُ. . . - وَهُوَ قَوْلَهُ: 
(وَالئَالِتُ 500 -؛ قَلَا شك أَنَكَ ذا خَالَطتَ كَثِيرًا مِنَ الئّاس 
في هَذَا الزّمَانٍ أو عَاشَرْتَهُمْ بِمَُابَسَةِ مَا؛ تَجِدُ مِنْ كير مِنْهُمُ 
الأَِيّةَ البَالَِة؛ إِمّا في ينك أو دُنْيَاكَ أو عِرْضِكَء وَمَذَا هُوَ الدَاءُ 
الّذِي لا شك فِيهء فَإِنْ أَنْتَ خَالَطَتَهُ وَجَدْتَ ما ذَكَرَه وَأَمّا القَْمُ 
الرّابعُ الي كَالَ عَنْهُ: (إنَهُ مَشْهُودُ)؛ فلا شك في مُبَاشَرَةٍ دَلِك في 
هَذَا الزّمَانِ؛ٍ ألا تَرَى أك إا تَكَلْمْتَ مَعَْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي صَلاح 
ويه في شَيْءٍ ما فَابَلَكَ بِانْزِعَاجٍ وَخَلْقٍ سي وَأَكَنُ جَرَابِهِ: أن 
يَقُولَ لَكَ: (مَا حَمَرْتُ في الاس إلا أنا حَبّى تَأمْرَنِي وَتَنْهَانِي!)» 
أو يَعَسَلْطْ عَلَيِكَ بِبَدَاةٍ لِسَانِهِ وَيَنْظْرَ لَكَ عَوْرَاتٍ يُظْهِرُمَا أو 
حَسَئاتٍ يُحْفِيهًا أَوْ يَرُدُمَا سَبْئَاتِء وَهَذَا فيه مِنّ المَرَارَةٍ بَحَيِتُ 


المنْتَهَر كما هی الدفلى ذا تَتَاوَلْتَ منها شَيْئَاء وقد ية يفضي ذلك 


م و2 0 3 2 04 4 
صل في مامات الإخوان رايم «عَايةُ رة في ذا الصحبة وَحمُوقٍ الوه 





ِلَى العَدَم؛ إِذْ قِيلَ: (إِنْهَا سْمْ)0 فَيََعَيْنُ عَلَيِكَ أن تَفِرّ مِمْنْ هَذِهِ 
ِفَتّ فَالعَاقِلٌ اللبيب من صَمْرَ عَنْ سَاعِديو وَبَلََ ِي القَحص 
عن القِسْمَّيْنٍ الأوَلَيْنِ... فَإِنْ عَدِمَهُمَا فَيَتَعَيّنْ عَلَِهِ الخَلْوَهُ 
وَالِإعْتِرَالُ إِنْ أَرَادَ السَّلَامَة. . 

© © 


کر د ورك 


«عَلِهُ المكوة في آذاب الصَّحمِة وحمو الوه 22 خضل فِع لا ؤجى عشرئه ون ور طخبئة 
إئ 
فضلٍ 


5 
٠ 


فِيممَنْ ا تزحجى عِشْرَنهُ من الأشرار ¢ 
وَمَنْ تؤثْر صُحْبَتّهُ مِنَ الأخْيَارٍ 





وَاعْلَمْ أن لأغل المَّدْ 5 ممن تعن و ع ت حصالا ل 
يتا بها إل قِلَدٌ مِنَ الئّاس» وَقَدْ جَعَلَ هل العِلّم لإخْتِيَارٍ 
الصاحب ضَابطا : 


قال السَفَارِينِيُ في تابه «اغدًاء الألْبّاب»: «کل مَنْ لَمْ تَسْتَهِدْ 
ركه وَاجِبٌء وَكَذَا في دُنْيَاكَ ضَرَرًا لَهُ قِيمَةُ حَيْتُ كَانَ لَك مِنْهُ 
بك وَدَفْمُ م المَضَارٌ مُقَدٌ مُقَدْمْ عَلَى جلت ب المَنَافِع» وَيُذْقَعُ اشد الصُرَّرَيْنٍ 


r. 


بأخفهمًا». 


ُلتُ: وَلِهَذا وَرََ عَنْ طَائِفةٍ مِنَ السَلَّف وَأَهْلٍ الحِكُمَةٍ 
الأنقَهُ مِنَ اسْتِكْفَارٍ الأضحاب» وڏ جَاءَ عن الي ية في مَعْنَاهُ: 


فطل يع لاتؤبحى عدر ون ُو طخب «عَاة ال في واب الصّحبةٍ وحمو الوه 





E‏ فَقَد أَخْرَّجَ ١‏ 4 لمُخَارِيٌ عن ابن ع عمر أَنَهُ قَالَ: أَحَدَّ 
رَسُولُ الله ڪي بِمَنْكبِيء فَقَالَ: «كُنْ في الدُنْيَا كأَنْكَ غَرِيبٌ أو 
عابر سّبيل». 
وَأَخْرَجَهُ الخَطَّابِيُ في كِتَابهِ «العُْلَةه» وَبَوّبَ عَلَيِْ بقَوْلِهِ: 
ماب في رلك الاسْيِكَُارٍ مِنَ الأضْدِفَاءٍ وَمَا يُسْتَحَبُ من َة 
الالْيِمّاء). 

َم ما جَاءَ عن السَّلَفٍ وَغَيْرِهِمْ : 

فَقَدْ رَوَى الخَطَابِنُ - أيضًا ‏ عَنْ عَمْرو بن العَاص أَنَهُ قَالَ: 
«إذًا كَثْرَ الأَجِلَّاءُ كَثْرَ العُرَمَاهُ». 

وَعَنْ سُفْيَانَ كَالَ: «كَثْرَهُ أَصْدِقَاءِ المَرْءِ مِنْ سَحَافَةَ ديئه»؛ 
ال الحَطَابيُ: يريد ئه ما لَمْ يُدَامِنْهُمْ وَلَمْ يُحَابِهِمْ لَمْ يَكْتُرُوا؛ 
أن الكثرة إِنّمَا هِيّ في أَهْلٍ الريبَة ودا كاد الرّجُلُ صُلْبَ الدين 
لم يَضْحَبْ إلا الأبرار وَالأنقياء - وَفيهِمْ قله . 

وَعَن النّاشِيء قَالَ: الاسْتِكَتَارُ مِنَ الإِحْوَانٍ وَسِيلَةُ الهِجْرَانٍ. 
يَسَعْعَُ يسعهم برك فا تَأَْخَوْتَ عن 4 حُمُوتِهِمْ اسْتَبْطأُوك ف فَهَجَرُوكُ 
وَعَادُوكُ). 


«عَابة المثوّة في أدَابٍ الصَّحْمَة وَحمُوقٍ الوه قل ذبن لا رى عِطْرَئهُ ومن ر َخبئة 






وَكَالَ جَعْمَرٌ الصَّادِقُ لِبَعْض إِخْوَانِهِ : أَقْلِل مِنْ مَعْرفة الئّاسء 
وَأنكرْ مَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْء وَإِنْ كان لَك مه صَدِيقٍ فَاطرَّخ يَسْعَة 


وَيسْهِينَ» وَكُنْ مِنَ الوَاجِدٍ عَلَى حدر 


و 


وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفٌ الفِرْيَابِيُ : قُلْتُ لِلنَرْرِيٌ: ي أَرِيدَ 
النَّامَ كَأَوْصِنِيء كَالَ: إِنْ كَدَرْتَ أَنْ نکر كل مَنْ تَعْرِفُ فَافعل» 
تَسْمَةٌ وَتَسْعِينَ وَتَكُونُ في الوَاجِدٍ شَاكًا فَافْعَل. 

وَقَالَ جَعْفَرُ بُ يَحْيَى لأَحَدِمِمْ: كَمْ لَكَ مِنْ صَدِيق؟ قَالَ: 
صَدِيقَانِء قَالَ: إِنْكَ لَمْكَيِرٌ مِنَ الأَضصِدِثَاءِ. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ العَبّاس الصُولِيُ: مَل الإِخْوَانٍ كَالئَارٍ؛ 
قَلِيلهًا مَنَاءَْء وَكَثِيِرُهَا بَوَارٌ. 

وقل: المستكدا ان 
الحجارّة» وَالمَقِلُ من ن الإِحْوَانٍ المُتَخَيْرُ لَهُمْ كَالّذِي ب يحبر الْجَوْهَرٌ. 

وَكَالَ بَعْضٌ البُلَمَاءِ: لين غَرَضْكٌ في انحا الإِخْوَان 
وَاصْطِئَاع النُضَحَاء : تَكَثِيرَ العُدَّةِ 3 تَكثِيرَ العِدّىقٌ و تَحْصِيلَ القع 
لا تَخْصِيلَ الجَمْعء َاجِدٌ يحل بو الراك حير ن ثب مكار 


الأَغدَاد. 


٤ 98 1 1 3‏ ت e‏ 
قل فی لا وی عشرنة ومن ور خب «عابة امك في آذَابٍ الصّحْمةٍ حر الأخؤه» 


ِكل مئ شَكلٌ مِنَ الاس مِثْلَهُ نَاكْمَرُْمُمْ شَعْلاً آَكَلّهُمُ عَفْدَ 
دَكُلُ أكاس آلِقُونَ لِشَكْلِيِمْ فَأكْكَرُمُمْ مَقْلاً كَلّهُمُ شَكْدً 
لال گي الل لَسْتَ بِوَاجِوٍ لَه في طَرِيقٍ جين سل مكلا 
وَكُلٌ سَفِيهٍ طائش ش إِنْ فَقَدْتَهُ وَجَدْتَ لَه فِي كُلَّ نَاحِيَّةِ عِدْلا 


وَقَالَ ابْنْ الجَوْزِيٌ فِي كتابه ١صَيْدٍ‏ الحَاطِر؛: قران فن 


2 


أن 


بخُلْطَاءَ سيم ۾ أَضِدِقَاء فَبَحَنْتٌ بِالنَجَاربِ عَنْهُمْ ذا 
0 حَسَّادٌ على على العم وَأَعْدَاءٌ لا يَسْتُرُونٌ رَه وَل يَعْرِفُونَ 
لجليس حَمَاء وَلَا يُوَاسُونَ مِنْ مَالِهِمْ صَدِيقَاء كََأَمْلتُ 0 قدا 
الحَنُ ‏ سُبْحَائَهُ - يَغَارْ عَلَى كلب المُؤينِ أن ن خف" له قينا يان 
| الدّنيًا وَأَهْلََا لِيَكُونَ انمه ب تيبي أذ تعد 
ايلاخ وَل حلم إلا حَالَةَ الصُرُورَةٍ وَبِالئّوَئي 


ور و ِ‫ 
به» فهو يُكدرٌ عليه 


َه لا يخلب e‏ سواه ولا يَضْرفٌ السُوءَ إلا إِيّاهُ) 
وذ جَاءَ عَنْ بَعْضِهمْ أذ الصحبة قَدِ الْخَرَمَتْ في زَمَانِهمْ ؛ مِنْها : 


ما روي عَنْ وُمَيْبٍ بن الوَزدٍ آل ُال: صَحِبْتُ الئاسّ 


7 
د اك 1 N‏ إل معد N SAL‏ 0000 ُ 
«عَايةُ المثؤة في أدَابٍ الصّحْبةٍ وَحَقُوقٍ الأحْوّه» فطل وین لا وى رنه ومن ر حب 






ولا سَئّرَ لي عَوْرَةً. 

وَرَوَى ابن أبي لديا في كِتَابهِ «مُدَارَاةٍ الئاس» عَنْ حَفْص بن 
حميْد الآگافء أنه قَالٌ: «جَوَيْتٌ الاس مد حمسن سند قَمَا 
وَجَدْتُ احا لي سَئَرَ عَوْرَة وَلَا غَفْرَ لي ذَنْبَا فيمَا بَئِنِي وَبَيْنَهُ 
وَل وَصَلْنِي ذا تَطَْعْتُهُ وَلَا اة إِذّا عَضِبَء فَالاشْتِعَالَ ِهَؤُلَاءِ 
حمق كَبيرُء كُلْمَا أَصْبَخت تَقُولَ: د<أنْجِدُ اليَرْمَ صَدِيقَا)ء كُمْ تَنظرُ 
ما يُْضِيهِ عَنْكٌ: أَىّ 0 0 ل أي ذغوة؟! كانت - اند 

َال مَالِكُ بْنْ ديارٍ: إِحْوَةٌ هدا الزْمَانِ مل مُرَقَةٍ الطباخ 
في السُّوقِ؛ٍ طَيّب الرّيحء لا طَعْمٌ لَهُ 

وَقَالَ ان الْجَوْزِيّ: نيِح فِي هَذًَا الرّمَانٍ رَسْمْ الأَخْوَةٍ 
رَحْكْمُةُ فَلَمْ يَْقَ إلا الحَدِيتُ عَنِ القُدَمَاءِه فَإِنْ سَمِعْتٌ بِإِخْوَانٍ 
صذق فلا تُصَدّق). 

وَقَالَ ‏ أَيِضًا : «وَجْمْهُورُ النّاس - اليَوْمَ - مَعَارِفُء وَيَنْدُرُ 
مِنْهُمْ صَدِيقٌ في الظّامِرِء وَأَمّا الأَخْرَّةُ وَالمُصَائَاةُ؛ نَذَلِكَ شَيْءْ 
نُسِخ» ا تَطمَعْ فيه» وَمَا أرق الالشات تشمو لاخر مِنّ الس 


1 
َصْلْ یع لا کی شر ومن ر طخب «عَايةُ اة في آذاب المح وَحَقُوقٍ الحو 








وَلَا وَلَدُهُ وَلَا رَوْجَتُهُ فَدَعَ الطمَعَ فِي الصَّمَاءِء وَخُذْ عَن الک 
جَانِيَاء وَعَامِلْهُمْ ُعَامَلَةٌ القُرَبَاه ياك أن تُخْدَعَ بِمَنْ يُظْهِرُ لَك 
الود فَإِنهُ مَعَ الرّمَانٍ يَبِينُ لَكَ الخَلّنُ فِيمًا أَظْهَرَه وَقَدْ قَالَ 
الفُضَيِْلٌ: (إذا ردت أن تُصَادِقَ صَدِيقًا فأَعْضِبَهُء فن رأة كَمَا 
ينبي قَصَادِفْهُ)0 وَهَذَا ‏ اليَرْمَ ‏ مُحَاطَرَةٌ؛ٍ لِأَنكَ إِذَا أَعْضَبْتَ أَحَدًا 
صَارَ عَدُوًا فِي الخال وَالسَبَبُ فِي تنخ حُكم الصَّمَاءٍ: أَنَّ 
الشلك كانت م ا ها فف ا فِي الْأَحْرَةٍ 
ولق لطي "نكائك روف E O‏ غك الذلنا 
ع القُلُوب». 

وَقِيِلَ لِرُوَيِم بن أَحْمّدَ: ما الَّذِي أَمْعَدَكَ عَنْ طَلَبٍ الصَّدِيقِ؟ 
قَالَ: ا مِنْ ر 

وَقِيِلَ لأَغْرَابيْ: أَلَكَ صَدِينٌ؟ قَالَ: أمّا صَدِيقُ فلا وَلَكَنْ 
نِضفٌ صَدِيقِء قِيلَ: كَيْفَ الْتِفَاعُكَ بِه؟ قَالَ: الْتِمَاعٌ العُرْيَانٍ 


بالتّؤب البَالي. 


وَقِيلَ لِبَعْضِهِمْ: مَا الصَّدِيقٌ؟ قَالَ: اشم وضع عَلَى غَيْرِ 


مُسَمّىء وَحَيَوَانُ غَيرُ مَؤْجُودٍ. 


وَقِِلَ لِبَعْضِهِمْ: ما مَعْنَى الصَّدِيقَ؟ قَالَ: لَفْظ بلا مَعْنَى. 


«عَايةُ اموه فى أدَابٍ المّحْمَة وَحُمُوقٍ الأخوّه» 





فس A‏ ف عر داك 
فطل فمن لا وى عِسْرَنَهُ ومن ووو صَحْبَه 


قل لاخ اطول الاس سَفَْرًا؟ قَالَ: مَنْ سَائْرَ في 


طلب صدِيق. 


وَحْكِيَ عَنْ أَحَدِهِم ائه َب عَلَى باب دار : جَرَى الله مَن لَمْ 


مع انم 


عْرِفْهُ وَل عرفا خَيرًا؛ نتا ما أَوتِينا مِنْ تَكُبَينَا هَذِه إلا مِنَ المَعَارِفٍ. 


وَقَالَ البُخْتُرىٌ : 


يا فك أو كَخْدَمُكَ بَارِكةٌ 
فَلَوْ قَلَبْتَ جَمِيعَ الرَضٍ قَاطِبَةٌ 
لَمْ تلْقَ فِيها صَدِيقًا صَادِقًا آَبَدا 


ر 


آخْرٌ: 


6١ 


خَلِيلي جَرَبْتٌ الرَّمَانَ وَأَهْلَهُ 


وَعَاشَرْتُ آَبْناة الرّجَالٍ فلم آجِدْ 


وَقَالَ أبُو العَبّاس النّاشِي : 


سَمِعْنَا بالصّدِيق وَلاً ثَرَاهُ 


SO CR, 8‏ عا ان الول 


وأخشيهة لا نمقوه 


وَقَالَ صَفِيُ الذين الجِلَيُ : 


لما رَآَيْتُ بَنِي الزَّمَانِ وَمَابِهِمْ 


مِنْ ڍي خِدَاعٍ يُرِي شرا وَإِْطاقًا 
وَسِرْتَ فِي الآرْض أَوْسَاطًا وَآَطْرَانًا 


ولا أا يَبْدُلُ الإِنْصَافٌ إِنْ صَافَى 


َمَا َالَنِي مِنْهُمْ سِوَى الهم وَالعَنًا 


خَبِيلاً وَفِيًا بِالعُهُودٍ وَلا آنا 


عَلَى التّحْقِيقٍ يُوجَدٌ فِي الأنام 
عَلَى وَجْهِ المَجَازٍ مِنَّ الكّلآم 


0 


¥ 
خل وفِيٌ ل 


2 


5 
ع 
0 


قصل ويك لا وی رة ومن ور طحب دا امم يداب اة وتر الأب 
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ايْقَلْتُ أنّ المُسْتَحِيلَ مَلآكَةَ القُولُ وَالعَلْقَاء وَالخِل الوَفِى 
قَالَ السَّفَارِيئِيُ فى «غِذَاءٍ الألبَاب؛ مُعَلَّا: «فَإِذًا كان هَذَا 
م مَنْ كان في أَوَائِلٍ الإسْلام أو في أَوْسَاطِدِء وَقَدْ مَضَى بَعْدَهُ 


2 


كر مِنْ حمس مِنَة عام وَقَذْ رَعَمُوا أَنَّ زسم ا قد نُسِحَء 
وَعَهُدَ الصَّدَافَةِ قَدْ فسِخَ قَمَا بَالْكَ رمان وَفَاؤُهُ غَذْرُ وَخْيْرهُ 
شر وَنَفْعُهُ ضر وَصِدَْقُهُ ذب سه ذُنْبٌ وَصَدِيفُهُ حَائِنٌ» 
وَضَادِقُهُ مَائِنُء وَخَلِيلُهُ غَادِرٌ وَنَاسِكَةهُ فَاجِرُء وَعَالِمُهُ جَامِل 
وَعَاذْرُهُ عَازِلُء وَكَدْ صَارَتْ صَلَاُ أل رَمَانِئَا عَادَةٌ لا عِبَانَكُ 


وَرْكَانُهُمْ مَعْرَمَا يَغْرَمُونَهَاء لا يَرْجُونَ مِنْ عَوْدِهًا إِقَادَهُ وَصِيَامُهُمْ 
کَجُوع البائ وَذِكْرُهُمْ كَرْغَاءٍ البعِيرٍ الهَائِم» َأَيْنَ هَذِهِ الحَالَهٌ من 


حَالة ةه مَنْ يَتَضْجَرٌ ر عدم وَفَاءِ إخوانه وَأَقْرَانَه وَأخْدَانه؟!٠.‏ 


وَأَقُولُ مُعَقْبَا عَلَى كلام السَّفَارِينِيَ: قدا گان هذا كام مَنْ 
کان فِي أَوَائِلٍ 0 أ ا أَوْسَاطِد وذ مَضَى عَلَى كلام 
السَّمارِينِيُ أَكْثَرُ مِنْ م مَِيْ عام وَقَدْ رَعَمُوا أَنَّ رَسْمَْ EEE‏ 
سخ وَعَمَدَ الصَّدَافَة قد فسخ“ فما بالا ِرَمَانِنَا؟ ! 


ما خِصَالُ مَنْ لا تُرْجَى عِشْرَئهُ؛ كَقَذْ ذَكَرَ ابن مُفْلِمَ في 
كَبَابِهِ «الآدَاب الشَّرْعِيِّةِ؛ تقلا عن الخَلّالٍ فى «الأذب». عَنْ 


مر ع ركذ 


«عَابٌ رة في داب الضّحة وحموني الأب 3 َل فبك لا مجى شرت ومن وا طحب 
عَلِنَ بن الحُسَيْنء أَنَّهُ كَالَ: «يَبَغِى لِلْمَرْءِ أن لا يُصَاحِبَ حْمْسَةً: 
المَاجِنّ» وَالكَذَْابَء وَالأَحْمَقٌّ» والبخيل› وَالجَبّانٌ» اما المَاجِنُ 
ْب إن دَحَلَ عَلَيِكَه وَعَيْبْ إِنْ حَرَّجَ مِن عِنْدِكُ لا يُعِينُ عَلَى 
مَعَادِء وَيَتَمَئَى أك مله وَأمّا الكذابُ فَإِنَّهُ ينمل حَدِيتٌ هَؤُلاءِ 
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إلى هَؤُلَاءِء وَيُلْقِي الشَّحَْئَةَ فِي الصّدُورِء وَأمًا الأخمَق لَه لا 


يُْشِدُ لِسُوءٍ يَضرِئْهُ عَنكَ وَرْبمَا أرَادَ أن يَنقْمَكَ كُيَصُرّك كَبْْدَهُ 
كوف له انعد ها کر جنا قلي د او رت وتذاعك 

ثُمّ قَالَ ائِنُ مُفْلِح: «رَرَوَاهُ القَاضِي المُعَانَى بْنُ رَكَريًا 
- وَغَيْرُهُ - بِنَحْوِهِ قت إلا م لَمْ يَذْكُرُوا المَّاجِنَ وَالجَبَانَ 
وَذْكَرُوا المَاسِقٌء قَالَ: «قَإِنّهُ بَائِعْكَ بأكلَةٍ 8 كن مئهًا لمع 
بها ثم لا يكالّهَاهء وَفَاطِعَ رَجهه؛ لأ مون في اب الله في 
(البمَرَةَ) وَدالرَعْدِ) وَدالَّذِينَ كَفَرُوا. ..)». 

وَقَالَ ان المُقَمّع في «الأذب الكبير»: «إِذَا نَظَرْتَ فِي حَالٍ 
من تراد لإحَائِكَ؛ كن كا مِنْ ِخَْانٍ الدّين يكن ةيها غير 
مُراءِ ولا حريصء وَإِنْ كاد مِنْ إِخْوَانٍ الدنيَا مَلْيَكْنْ حرا لَيِسَ 
بِجَاجِل وَلَا كَذْاب ولا شِرْيرٍ وَلَا مَشْنُوع؛ فَإِنّ الال أَمْلْ أن 
يفوت هله ابوا وان اكرات لا بكو أَا صَلوِنَاء لآ الكَذْتَ 


فل ف لائؤجى عر ومن ول ضعب 35 َي هلز في ا لحز حون الأ 
الي يجري عَلى لِسَانِه إِنْمَا ُو مِنْ فصول كَذِب قُلْبه... وَإِنَ 
الصُّرْيرَ يُكْسِبْكَ الأغدّاء» ولا حَاجَةَ لَك في صَدَاَةِ تَْلِبُ لَكَ 
العَدَاوَةَ وَإِنَّ المَْنُوعَ شَانْعٌ صَاحِبَه). 

وَأَنَا حِصَالُ من تُؤْئَدُ صُحْبَيُهُ؛ فَقَدْ ذَكَرَهَا أبُو حَامِدٍ فى 
«إِخْيّائهِ» بِقَوْلِهِ: «أَنْ يَكُونَ عاقلا حَسَنَ اللي غَيْرَ فَاسِقء ولا 

ائ العَاقِل ؛ فَقَالَ: «قَهُوَ رَأْسُ المَالٍء وَهُوَ الأَصْلُء فلا 
خَبْرَ في صُحْبَةٍ الأَحمَقٍ؛ فَإِلَى الوَحْشَة وَالمَطِيعَةِ تَرْجِعْ عَاقِبَنُهَاا. 

وَقَالَ المَاوَرْدِيُ: «قَإِنَ الحم لا تبت مَعَهُ مَوَدَه» وَلَا نَدُومُ 
لِصَاحِبهِ اسْتِقَامَةً.. . وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءٍ: عَدَاوَةُ العَاقِل أَثَلُ 
صَرَّرًا مِنْ مَوَدْةِ الأخمّقٍ؛ لِأَنّ الأَخْمَى رُبِّمَا ضر وَهُرَ يَقْدِرُ أن 
يَْقَعَ» وَالعَاقِلَ لا يَتَجَاوَرُ الخد في مَضَرتِهِ» فَمَضَرَّتُهُ لَهَا خد 
يَقِفُ عَلَيْهِ العَقْلُء وَمَضَرَهُ الجاهل لَيِْسَتْ بداب حَدٌ... وَقَالَ 
بَعْضٌ الأدَبَاءِ: مَنْ أَشَارَ عَلَيِكَ باضطِتاع جَامِلٍ أو عَاجِزٍ لَمْ يَخْلْ 
ان يَكُونَ صَدِيقًا جَامِلاً أو عَدُوًا عَاتِلآً؛ لِأنّهُ يُشِيرُ بِمَا يضر 


وَقَدْ جَاءَ عِنَ الحَسّن البَضريٌء أَنّهُ قَالَ: «صِلَةٌ العاقِل: 


ا فة في آذاب الشُحبة ومرن لزه 35 فطل فِبِمَنْ لا وى شر ومن وو طحب 
ام لِدِين اش وَمِجرَانُ الأَخْمّي: قُرْيَة إلى اش وَإِكْرَامُ المُؤمن: 

وَقَالَ المَنْصُورُ لِلْمُسَيِّبِ بن رُمَيِر: ما مَادّةُ العَفُل؟ فَقَالَ: 
اة العْمَّلَحِ. 

وَقَالَ بَعْضٌ البْلعَاِ: مِنَ الجَهْلٍ: صُحْبَةُ دوي الجَهْلٍ» وَمِنَ 
المِحَالٍ: مُجَادَلَةُ دوي المِحَالٍ. 

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الْنَمِس ود المَجُل العَاقل في كَل 
حين» وود الرّجُلٍ ذِي الذكر في بَعْض الأحايين» وَلا تنمس ود 
لجل الجاهل في جين 

وَقَالَ ابن المُمَمْم فِي «الأّب الصَّغِيرِ»: ١لا‏ يُؤْمِئَنْكَ شَرّ 
الجاهل قَرَابَةٌ وَلَا جِوَارُ وَلَا إِلف.. . إِنْ جَارَرَكَ أَنْصَبَكَء وَإِنْ 
عَاشَرَكَ آذَاكَ وَأَحَانَكَ.. . كَأنْتٌ بِالهَرّب يئه احق ملك بالهَرَب مِنْ 
سْمْ الأَسَاوِدٍ والحريتي المَحُوفٍ وَالدّيْنَ القَادِح وَالدّاءِ العيّاء». 


7 ام 


e 0 2‏ وي 5 ا مل ا 2 cof‏ 
وَلَيِنْ يُعَادِي عَاقِلا خَيْرٌ له يان يكونَ له صَدِيقٌ أَحَمَقٌ 


قَارْبَا ِنَفْسِكَ لآنْصَادِقْ أَحْمَقَا إن الصَّدِيقَ عَلَى الصَّدُوقٍ مُصَدّقُ 


ا 1 . ل م ت 7 2 
فطل بن ل ری رنه ومن از طخب 0 اة اة في داب الحبة وحمو الأو 
وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ عار الذَّارِمِيُ - المَعْرُوفٌ بالمِسْكِينٍ - 


انق الآحمَى أَنْ تَصْحَبَهٌُ إِنَمَا الْآَهْمَقُ كَالفُوْبٍ الخَلَنْ 
و2 3 


كُلَمَا رَفَمْتَ مِنْهُ جَانِبَا حَرَّكَتُهُ الرّيعٌ وَهْنَا فَانْخَرَقْ 


7 


وََالَ خر 


SS‏ َلآ تَلْقَهُمُ بِالعَقلٍ إِنْ كُنْتَ دا عَقْلٍ 
قي رَأَيْتُ المَرْءَ يَشْقَى بِعَقَلِهِ كما کان دُونَّ اليَوْم يَسْعَدُ ِالعَقُلٍ 


وَقَالَ آخْر 


0 


إا مَا كُنْتَ مُتَّخِدًَا خَلِيلاً فلا تَيِقَنْ بِكُلَّ أَخِي إِحَاءِ 
فَإِنْ خيرت بيك تانب بِأَمْلٍ العَقْلٍ مِنْهُمْ وَالحَيَاءِ 


م 


فَإِنّ العَقُْلَ لَيّسَ لَه إِذّا ما تَفَاضَلَتٍِ القَضَايْلُ مِنْ كِفَاءِ 
وَقَالَ سُرَاقَةُ البَارِقَيُ : 

مُجَانَسَةٌ السَّفِيهِ سَّفَاهُ أي وَمِنْ عَقْلٍ مُجَالَسَةُ الحكيم 

فَإِنَّكَ وَالقَرِينَ مَعَا سَوَاءٌ كما قد اليم مِنَ الأديم 
وَأَمّا حُسْنُ الحُلّْقِ؛ فَمَدْ َيه بُو حَابِدٍ إلى أَنْهُ لا يُْتَنَى 

بالعَُل دُونَهُء وَقَالَ: «إِذْ رب ب عَاقِلِ يدرك الأَشْيَاء عَلَى ما هى 


عَلَبْه» لكل إنااعلة يفك سور اقكل اعد انا 


0 

5 
> 
8 


«عَايةٌ المئؤة في آذاب الصّحْمة وحمو الأخوّه» صل وین لا بجی سره ومن ل 





هوا وَخَالَفَ ما هُوَ المَعْلُومُ عِنْدَهُ؛ لِعَجْرِهِ عَنْ فُهْرٍ صِفَاتِه 


وَأَمّا الفَاسِقُ؛ فَلَاقَائِدَةَ في صُحْبَتَهِ؛ مُعَلْلا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : «لأنَّ 
مَنْ يَحَافٌ الله لا يْصِرُ عَلَى كَبِيرَةٍ وَمَنْ لا يَخَافٌ الله لا تُؤْمَنُ 
غاب ولا يوق بِصَدَاقيهِ؛ بَل عير بير الأغْراض» وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: 
فو ن من افلا فلم عن دنا واتبم هوب وكات أمرم ي 
[الكهف: ۲۸]ء وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: فلا يَصَدَنّكَ عتا م لا يمن با 
نَع وة فى 6 [طه: 0816 وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: تعض عَن بن 
ول عن وَوْئا ولو برد إ إل الي لدي © التجم: و وَقَالَ: 
وتي ا القنان: »]٠١‏ وَفِي مَفْهُوم لِك زَجْرُ عَنِ 


الماسق». 


f 


ما المُبْمدِعٌ؛ فَقَالَ: «مَفِي صُحْبَيِهِ حطر سِرَايَةِ البدْعَةٍ 


د 


َوْثرٌ صُخبئة؟ 1 
قُلْتُ: وَقَدْ جَاءَ ءَ عَنْ أَهْلٍ السُنْةِ النّهْيْ عَنْ مُجَالْسَةٍ أل 
البدّع وَمُخَالْطتَهِمْ : 


مذ َك ابْنُ أبي يَعْلَى في تابه «طَبََاتِ الحَتابلة» أن الإمَامَ 


000 ر ê‏ و ر 5 2 9 
صل فيك لا ری شرت ون ر ضخية a‏ «عَابهُ المثزة في داب الحم وَحَُوق اله 
أحُمَد بْنَ خَئبّل قال فى رسَالَتِهِ إلى مُسَدَدٍ بن مُسَرْهَدٍ: «ولا 


تُشَاوِرْ أَحَدَا مِنْ أل البدّع في دينك ولا تَرَافِفهُ في سَفَرِكَ». 


َال الإمام أَبُو مُحَمّدٍ ‏ الحَسَنُ بْنْ عَلِيْ - البَْبَهَارِي في 
كِتَابهِ «شزح السُنَة: (وَإِذّا ريت الرّجُلَ رَدِيء الطّرِيقٍ وَالمَذْهَبِء 
فَاسِمًا ار صَاحِب مَعَاصء طَالِماء وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ السُّنَةِ؛ 
عَابِدَاء مُجْتَهِدَاء مُتَقَشْفَاء مُتَحَرْقًا بالعِبّادة» صَاحِبَ هَوَى؛ فلا 


تخل مع ولا تنم کلام ولا فش مَعَهُ في طَرِيقٍ؛ لي 


و 


وَنْقَلَ ابن مُفلح فِي ابه «المُرُوع» و«الآداب السَرْعِية» عَنْ 
أبي المُرَج اراز في تاب «المْصِرَوَ ل أن الإِمَامَ أَحْمَدَ بن 
وَالِجَمَاعَةٍ كَارْجُهُ وَإِذَا رََِتَهُ مَعَ أُضْحَاب البدّع قاياس مِئْهُ؛ فد 
اللاب عَلَى اول تشوثهه. 

وَنْقَلَ فِي «الآدَابٍ الشَّرْعِيّة» عن ابن الجَوْزِيّ أنه قَالَ في 
تابه «السرّ المَكتُوم) لما ذَكْرَ المُعْتَرِلَةَ وَالمُلَاسِفَةَ ‏ وَغَيْرَهُمْ -: 
لم اثة ارق E OR‏ 


اكه 


0 7 5 000 00 EA Ê 
«ابة اة في أا الطُحبة وَحتُوقٍ الأو فطل ذبن لا رجی شرن وض ر طحب‎ 











رول للد يكل ثفن بها ناشين 


وَأمًا الحَرِيصٌ عَلَى الدُنْيَا؛ فَقَدْ نَبّهَ أبُو حَامِدٍ إلى حطر 
المّشَبّهِ وَالاقْتدَاءِ؛ بل الطَبْعُ يَسْرِقُ مِنَ الطَبْع مِنْ حَيْتُ لا يدري 
صَاحِبُهُ فَمْجَالْسَةُ الحريص عَلَى الدّنيًا رل الخخخص وَمجَالييَةُ 
الرَاهِدٍ تُرَمُدُ في الدنيَاء فَلِذَلِكَ تَُكْرَهُ صحْبَةُ طلاب الدُّنْيَاء 


وَنْسْتَحَبُ صُحْبَةُ الرَّاغِبِينَ في الْآجْرَقَا. 


َذْكرَ ابن أبي يَعْلَى في «طَبَقَاتٍ الحتابلة» عند جيه لأببه 
القاضِي أبي يَعْلَىء أن أَبَا الْحَسَنِ ‏ عَلِيّ بْنَ المُبَارَكٍ ‏ النْهْرِيٌ 
قَالَ عَنْهُ: وَكَانَ يَْهَانَا دَائِمًا عَنْ مُخَالطَةِ أَبْناءِ الدُنيَا وَالئظر إِلَنِهِمْ 
وَالِاجْتِمَاع بِهِمء وَيَأمُرْنَا بالإاشَْمَالٍ بالعلم وَمُخَالَطَةٍ الصَّالِْجِينَ. 


وَذْكَرَ ‏ أنِضًا ‏ عَنْ حَالِهِ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله بن جَابِرٍ بْنِ 
تابي #اقى القافيي او E‏ تتحة إتراهيه 
الْحَرْبيٌ اسْتَرَارَهُ المُعْتَضِدُء وَقَْبَهُ وَأَجَارَهٌ فَرَدْ جَائِرَتَهُ فَقَالَ لَهُ 
المُعْتَضِدُ: اكم مَجْلِسَئاء ولا تُخْبز يما فُعَلْنَا بك وَبمًا قابا بد 


قَمَالُ لَه الحَربيٌ : لي إِخْوَانٌ لو عَلِمُوا ِاجْتِمَاعِي مَك لْهْجَرُونِي. 


1 
a ETTI 3 4 04 . 3‏ 
صل يعن لا وی سره وم ور طخب «عَايةُ لمث في آذاب الصّحة وحمو الوه 





وَمِمًا ذَكَرَ ابن عَبْدٍ البَرْ في كتابه 'بَهْجَةٍ المَجَالِساعَنْ أبي 
الغاس اد ي باشعا اة 


Actor der sl ¢‏ و ا 


ع 
2 


أَوْ صَحِبْنًاالتّجَارَ صِرًناإِلَى ابوس وَمُدْنًا إِلَى عِدَادٍ الفُلُوسٍِ 
َلَزِمَْا الوك تَسْتَخْرِجٌ الهِلّمَ وَتَمْلآً ب بُكُونَ المّرُوسٍِ 
وَفَاسِقٍ؛ فُقَدْ يُخَالَطُ وَيْدَارَى لِحَضُهٍ عَلَى الخَيْرٍ أو لِإجْتِئَاب 
شريه إلا أ هَذِهِ المُخَالَطَةَ وَالمِدَارَاةَ لا يَحْسُّنُ مِنْ فَاعِلِهًا أَنْ 
ل مَبْلَعَ الُخبة الصَرْفَة ونما مِيّ لإيكارٍ مَصْلَحَةٍ أؤ دفع 


مفسدكة. 


ا ا ا بسي لن ودازا 
بحنكةء كيَنِعَتُ ذَلِكَ عَلَى رفي كَلْبِو» وَيَحَفِرُهُ عَلَى التَأسي بأل 

وَقَدْ رُوِيَ عََنْ عَلِيّ أَنّهُ قَالَ: «خَالِطٍِ المُؤْيِنَ بِقَلِكَ 
وَالمَاجِرَ بحُلْقِكَ». 

وروي عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْفَر أنه قَالَ: «كْمَالُ الرّجُل 
بخِلالٍ ئَلاثْ: مُعَاشَرَةِ أمل الوأ وَالفْضِيلَة وَمُدَارَاةٍ الئاس 


E A EES‏ ا ر ر 
«غاية لمكو في داب لصح وَحَقُوقٍ الوه قَصْلْ یمن لا بجی رنه ومن ور حب 








ِالمُخَالَقَةٍ الجَمِيلَةَء وَاقْتِصَادٍ مِنْ عَيْر بُخْل في المَبيلةء كَذُو التَلَان 


سَابِقٌ» وڏو الانْتئْن راه وَدُو الوَاجِدَةٍ لَاجقٌء فَُمَنْ لَمْ تَكْنْ فيه 
وَاجِدَةٌ ين ا لم يَسْلّمْ لَه صَدِيقٌ وَل يَتَحَئْنْ عَلَيْهِ شَفِيقٌ» 


وَلَمْ يَتَمَنّْ َم به رَفِيقٌ). 


وَتَقَلَ ابْنُ ملح في «الآدَاب الشَّرْعِيّةِ عَن ابن الجَوْزِيٌ 
قَوْلَّهُ : ا مَنْ لم يبق ن بِأَحدٍ فول سكن إلى مَحْلُوقِء وَمَعْ 
هَذَا فَالمُبَايَئَةُ َة لكل لا تَضلح؛ إِذ لا بذ مهم وَإِنْمَا تُبْتَعَى 
المُدَارَاةٌ لا المَوَدَّةُ وَالمُسَايَرَةٌ بالأخوّالٍ لا المُجَاهَرَةُ وَكِثْمَانُ 
الأمُورٍ مِنَ الخَلْقٍ كُلْهمْ مَهْمَا أَنْكَنَ ‏ الأقارب وَالأَبَاعِدٍ ٠‏ وَالنْظَرْ 
ا ا 


وَأَمَا دَقُمُ المَفْسَدَةٍ؛ٍ فباتقاءِ شَرهِ وَفْحْشِهِ وَتَجَئْبٍ عَدَاوَبِه؛ 
إن العَدَارَةَ قَدْ تْضِي إِلَى التَظَالْمء وَكَانَ أَبُو العَبّاس السَفَاحُ إذَا 
تَعَادَى اتان مِنْ أل بِطَالَيِهِ لا يَسْمَعْ مِنْ أُحَدِمِمَا في صَاحِبهِ شيا 
وَإن كان غلا وو اعدا ديل ا 

وَقَدْ رََى البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائِسَة أَنّهَا قُالّث: اسْتَأوْنَ 


رَجُلْ عَلَى رَسُولٍ اشر کل فقّال: «ائدَنُوا لَه بس و العَشِيرَة 
أو ابْنُ العَثِيرَةٍ 4 قَلَمًا دَخَلَّ لان لَهُ الكَلامَ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللا 


ا ت ا 
«غَايةُ المئؤة في آذاب الصّحْة وَحمُوقٍ الخو 


قصل فی لا کی شر ومن ر طخب 5 4 ب اصح وحمو 
كُلتَ الي قلت لق لَهُ الكَلَامً! قَالَ: «أَيْ عَائَِةُ! 3 شر 


الاس : مَنْ ركه الئاس - وَدَعَهُ الئاس اتمَاءَ فخشه). 


قَالَ النّوَّوِيُ في شَرْحِهِ ل «صجيح مُسْلِم): «وَفِي هَدًا 
الحَدِيث مُدَارَاةٌ مَنْ مى مشه وَجَوَارُ غِيبة القَاسِقٍ المُعْلِنَ فِسْقَهُ 
وَمَنْ يَحْنَاحٌ الئاس إلى التَحَذِيرِ مِله... وَلَمْ يَمْدَحَْهُ النَّبِي عل 
وَلَا ذُكِرٌ أنه نی عَلَيْهِ في وَجهه وَلَا فِي قَمَاهُ؛ اا ر 
من الدُئيًا م مم لِينٍ الكلام». 

وَقَالَ المَاوَْدِيُ: «فإِنْ أَغْمَلَ تأَلْفَ الأعْدَاءِ مَعَ وُقُورٍ النْعمَةِ 
وَظْهُورٍ الحَسَدَةٍ تَوَلَى عَلَيْهِ مَكْرُ حَلِيجِهِمْ وَبَادِرهُ سَفِيهِهمْ.. 
ون ينبن أن کون لوم ر و واا جر کر و 
عَلَى حَذَْرِء وَمِنْ مَكْرِمِمْ عَلَى تَحَرُزِ؛ٍ فَإِنَْ العَدَارَةَ إا اسْتَحْكُمَتْ 
في الطبّاع صَارَتْ طَبْعًا لا يَسْتَجِيلُء وَجِبِلَّةَ لا ترو وَإِنَّمَا 
يُسْتَكْمَى بِالتَألْفِ إِظْهَارْمَاء وَتُسْتَدفَعُ به أَضْرَارْمًا ؛ كَالنَارٍ يُسْتَذْقُمُ 
بالمَاءِ إِخْرَاقُهًا وَيُسْبَمَادُ به إِنْضَاجهًا وَإِنْ كَائَتْ مُحْرِقَةٌ بطع لا 
يرول وَجَوْهَرِ لا عير 

قُلْتُ: وَيُرِيدُ بِهَذَا المَلٍ قَوْلَ ابن اة السّعْدِي الَّذِي ذَكَرَهُ 


oso‏ و 


ذا عَجَرْتَ عَن العَدو قَدَارِهِ وَامّرُجٌ لَه إِنَّ المِرَاجَ و فاق 


ا مره في أدَابٍ الطخبةوحْفُوقٍالأحؤقه ْ َل يمن لا وخی عر ومن ول ضخهئة 
قَالنّارُ بالماءِ الَّذِي هُوَ ضِدُمَا تُعْطِي الصاح وَطَبْعُّهَا الإِحْرَاقُ 
وَقَالَ بَعْض الحُكَمَاءِ: مِنْ عَلَامَةٍ الإقْبَالِ: اطا الرْجَالٍ. 
وَقَالَ الحَسَن : ا تش سر موده أَلْفٍ ِعَدَاوَةٍ واحد. 
وَقَالَ بَعْضٌ البُلَعَاءِ: مَن اسْتَضْلَحَ عَدُرَهُ زَا في عَدَدِهِه ومن 
اسْتَفْسَدَ . صَدِيفَهُ تمص مِنْ عُدَدِه. 
وَقَالَ بَعْضٌ الأدبَاءِ: العَجَبُ مِمّنْ يَطرَّحٌ عَاقِلا كَافِيا لِمَا 
يُضْمِرَهُ مِنْ عَدَاوَتَ وَيَضْطَيْمُ عَاجِرًا جَامِلاآً لِمَا يُظْهِرَهُ مِنْ 
مَحَبّيِهِه وَهُوَ قاور عَلَى اسْتضلاح مَنْ يُعَادِيهِ بحُشن صَنَائِعِهِ 
وَأيَادِيه. 
وَقِيلَ لِعَبْدٍ المَلِكِ بْن مَرْوَانَ: مَا أَقَدْتَ فى مُلْكَكَ هَذَا؟ 
ل :مود ال خال: 


Gn 


وروي عَنْ سُلَيِمَانَ بْن داو أَنّهُ قَالَ لابْيهِ: لا تَسْبَكْيِرْ أَنْ 
يَكُونَ لَك أف صَدِيقٍ؛ فَالأَلفٌ فَلِيلُء وَلَا تَسْتَقِلَ أن يَكُونَ لَكَ 


عَدُرُ وَاجد؛ فالواجد كثيرٌ. 
رفي هَذَا المَعْنّى: 


كك مِنَ الإِخُوَانِ ما اسْطَعْتَ إِنَّهُمْ بُطُونٌ إِذَا اسْتَنْجَدْتَهُمْ وَظْهُورُ 





وَمَا بكَثِيرٍ الف جِلّ لِعَاقِلٍ 


8 5 0 
«عَاةُ اة في أوَابٍ الشحْة حو الخو 


جام هع 


وَل عَدوًا واجدًا كير 


وَأنْشَدَ صَلَهِةُ بُ عَمْرِو ‏ المَعْرُوفٌ بِالأقوَو الأَؤدِي -: 


بَلَوْتُ الاس قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ 


وَلكثُ ا اا ا 
وَذْقَِتٌ مَرَارَةَ الأشيَاءٍ طرًا 


َم أ في الحُطُوبٍ اشد مَؤلا 


وَقَالَ القَاضِي الننُوحِىٌ: 
لق العَدُقٌ وجه لآ قُطُوبَ به 
فَاَخْرَمٌ النّاسِ مَنْ يَلْقَى أَعَادِيَهُ 
دَق بن وخب القؤل اطا 


e 
لما عَقَوْتُ وَلَمْحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ‎ 
8 ره مه‎ ٍِ 
ني أَحَيِي عدوي عند رُؤيَتِهِ‎ 
م‎ 3 2-5 E. 3 
وَأَظْهرُ البشْرَ لِلإِنْسَانٍ أبْفِضُهُ‎ 
دو فوع‎ 


النّاسٌ ذَاءٌ دَوَاءُ التّاس قَرُيهُمْ 


وَمِنْ ن ثْمَارٍ ما 


ركم . سوا 


وَأمسْعة ب من مُعَادَاةٍ الرّجَالٍ 


ر رام ا ا ا 
ياد يَقطرُ مِنْ مَاءِ الَشاشَاتِ 


Slo 


في 2 ق وَتَوْبٍ مِنْ مَوَدَاتٍ 


وَكَثْرَةُ المَّرّح مِفْتَاحٌ العَدَاوَات 


5 ا 82 َا 
أَرَحْتٌ نَفْسِيَ مِنْ هَمٌّ العَدَاوَاتِ 
بف الع عي 00 


وَفِي ده ا المَوَدَاتٍ 


2 


وَحِرْص عَلَى السُنّةَ وَرُهْدِ في 7 -: الصذق في ا 


کر 


5 
ا + ر a‏ 2 د 2 
«غَلةٌ اة في داب الصّحبَةوحُفُنٍ الأخوه» فصل فين لا ری شرن ومن لوي طحب 





َفِي اماع هَذِهٍ الخِصَالٍ تَنْسَأ الجكَمَة وَيْصِيبٌ القَؤْلٌ 
رَيُسَدَّدُ الرَأَيّء فبهَا يَنْتَفِعُ مُجَالِسُ أل المُضلء رَدَلِكَ بِأَنْ 
يُرْشِدُوهُ إلى ما هُوَ حير له ماه وَصِذْقٍ. 

وَكَانَ يُقَالُ: لا تُذجل في رَأَيِكَ بَخِيلاً فَيِفَصّرَ فِعْلَكَء وَلَا 
جَبَانَا فَيُحَوْفَكَ ما لا يُخَافُء وَلَا حَرِيصًا فَيُبْعْدَكَ عَمَّا لا يُرْجَى. 

وال بَعْضٌ الحُكَمَاءِ: يضف رَأْيكَ مَعْ أَخِيكَء تَمَارر 
ِيَكْمْلَ لَك الرَأَي. 

وَقَالَ بَعْضٌ البُلَغَاءِ: إِذًا َشْكَلْت عَلَيِْكَ الأور وَتَمَيّرَ لَك 
الجُمْهُورُ؛ فَارْجِع إِلَى رَأي العُقَلَهِء وَافْرَعْ إلى اسْتَمَارَةٍ العُلَمَاى 
ولة تان نه ALN‏ كيت RNN‏ لان 
E‏ أن سد رمدم 

وَقِيِلَ: اسْتَشِرْ عَدُوّكَ العَاقِلَء وَلا تَسَْشِرُْ صَدِيقَكَ الْأَحْمَقٌ؛ 
كان الحافق نمي فلن وان اذا كنا يي الور ا 

وَقَدْ ذَكُرَ المَاوَردِيُ حمس حِصَالٍ لأهل المَشُورَة: 

الحَضْلَهُ الأولى: عَقْلُ كَامِل مَعْ تَجْرِبَةِ سَالِمَةِ. 


قَالَ: له بكثْرَةٍ النّجَارِبٍ نَصِحٌ الرَّوِية). 


2 
َصْلْ ذبن لا بجى عر وین ول ضخبئة «عَائةٌ المكؤة في داب الحو وَحُُقٍ لأحؤهه 








وَالحَضْلَةُ النَّنَهُ: أَنْ يَكُونَ ذا دين وَبُقَى. 
كَالَ: «قَإِنَّ ذَلِكَ عِمَادُ کل صَلَاح وَبَابُ كَل تجَاح). 


وَالحَضْلَةٌ الثَالَِهُ: أَنْ يون نَاصِحًا وَدُوداء 


ا 


قَالَ: «فَإِنَ الُْضْحٌ وَالمَوَدَةَ يَضْدُقَانٍ الفِكْرَةً وَيَمْحَضَانٍ 
الرَأىً». 
الشَانَى. 


موا دع ي 
تأنيت. 


وَقَالَ أغرَابيٌ : نُضْحُ الصّدِيق تَأْدِيبٌ» وَنُضْحُ العَدو د 


وَالِخَضْلَةُ الرَابِعَةُ: أن يَكُونَ سَلِيمَ الفِكْرٍ مِنْ هَمْ اطع وَعَمْ 


وَالخَضْلَةُ الحَامِسَةُ: أن لا يَكُونَ لَه في الأَمْرٍ المُسْتَشَارٍ 
غَرَض يُتَابِعْهُ وَلَا هَوّى يُسَاعِدُهُ. 


قَالَ: «فَإِنّ الأغْرَاض جَازِبَةٌ وَالهَوَّى صَادٌ وَالرَأَيُ إِذَا 


عَارَضَهُ الهَوّى وَجَادَبَنْهُ الأَعْرَاضُ كُسَدَا. 


و 
صحبه 


«عَايةُ الملؤة في ااب المحبة حر الأحْقه ® صل فیک لا رجی شر وطن ول 


كرام و مده 


وَمِنْ مَنْنُورٍ الأخْبَارِ وَالأشْعَارٍ فين نز ومن 8 لا 


0 


تُرْجَى سره 


5 
5H 


الصُذْقء ى فيش في E‏ نهم 5 في الرَّحَاء 0 فِي 
البلج. 

وَقَالَتِ الحَكَمَاء: كر كريد فِعْلِهِ لا مِنْ كلام 

زقال يعض التلغاء: مصَارمة قبل بار أفضل من احا 
عَلَى اغْتِرَارِ 

وَقَالَ بَعْض الحَُكَمَاءِ: إضطفٍ مِنَ الإِخْوَانٍ ذا الذينٍ 
وَالحَسَبٍ والرأي وَالْأَدَبِ؛ فَإِنَّهُ رذ لَك عِنْدَ حَاجتِكَء ويد عِنْدَ 
نَاتَِتِكَء وَأَنْسٌ عند وَحْضّتِكُء وَزَيْنّ عِنْدَ عَافِيَتِكَ. 

وَقَالَ جَعْمَُرُ بن محم د لاببه: يا بُتَي! مَنْ ع مِنْ 
إِخْوَانِكَ ثَلَاتٌ مَرَاتَ لم يقل فيك سُوءًا فَانَّخِذْهُ 50 خلد. 


5 
00 


َي أن وجلا قال لابِئِهِ: أي بُتيّ! لا تُوَاخ أَحَدًا حَنّى 
تَغْرفَ مَوَاياً لوو وَمَصَادِرَمَاء ذا 0 سْتَطبْتَ مِنْهُ الخُبْرَ وَرَضِيتٌَ 


ِنْهُ العِشْرَةً جه عَلَى إِقَالَةِ العَثْرَةٍ وَالمُوَاسَاة عِنْدَ العْسْرَة. 


قل فیک لا وجی شر ومن وار طحب «عَابٌ المنؤة في آذاب الحو وَحُقُوقٍ اله 





وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ المُغْتَرُ: إِحْوَانُ الشَّرّ كَشَجَر سجر لارنج يُحْرِقٌ 
عضا بَضًا. 

قال بَعْض الحُكمَاءِ: مُخَالَطَةُ الأشْرَارٍ عَلَى حطر وَالصّبْرْ 
ين 
م يَسْلَمْ مله مِنَ الحَذَّرِ 


فيه 


95 


رال رحا لاود 06 أَوضتئيء قال ات أل 
التَّقْوَى ؛ قَإِنْهُمْ ان سر أل الدُنْيَا عَلَيِكَ مُؤْنَهَ وَأَكتَرْهُمْ لَك مَعُونَة. 

وَقَالَ بَعْضٌ البُلَفَاءِ: صُحْبَةُ الأشْرَارٍ تُورِثُ سُوءَ الظّنْ 
بالأَخْيّار. 

رال لاا ارك إلى ادر 
وَأَلْجَأكَ إِلَى الِإعتَذَار. 

وروي عله ند قَالَ: د ر الإِحَوَانٍ: مَنْ كلف له 
وَخْيْرُهُمْ : مَنْ أَخدَئَث لَك رُؤْيَئُهُ بْقَهّ بهء وَأَهْدَتْ إِلَئِكَ عَيْبَتهُ 


طمَأْنيئَة اله 


e 


وَقِيلَ في مَنْتُورٍ الجكم: لا تَعْتَرّن بمُمَارَبَة العَدُوٌ؛ فَإِنّهُ 
كالما إن أطين إِسْحَائهُ بالئَارٍ لَمْ يَمَْعْ مِن إِطَفَائِهَا. 


وَكَانَ عَلِىُ : بن أبي طالب : يَقُولُ: اللّهُمْ إِنْي أَعُودُ بك مِمْنْ 


مب ةن اي الشخهة ورن اله و ا لاوس جنول اقشع 
لا يمس حالص مَوَدْتِي لا بِمْوَاقَفَةِ شَهْوَتِيء وَمِمّنْ سَاعَدَنِي 

سُرُورٍ سَاعَتِي وَلَا يُفَكرُ في حَوَادِثِ عْدِي. 

وَكَالَ بَعْضٌ البُلَمَاءِ: ما وَدْكَ مَنْ أَهْمَلَ دك وَلَا أَحَبّكَ 
مَنْ أَبْعْض حِبّك. 

وَقَالَ بَعْضٌ الأدَبَاءِ : لا نَضْحَبْ مِنّ الئاس إلا مَنْ يَكْتُمْ ويسر 
َيْبَكَ وَيَكُونُ مَعَكَ في النْوَائبِء وَيُؤئِرُكَ في الرُغَائِبِء وَيَنْشْرٌ 
حَسَئكَ» وَيَطوي سيك فإن لم تَجذهُ فلائضحت إلا تَفسكَ. 

وَقِيِلَ لأَغْرَابيٌ : مَنْ أَكْرَمُ الاس عِشْرَةُ؟ قَالَ: مَنْ إِنْ قَرْبَ 
ظفِرٌ به فُمَدَ أفلح وَأَنْجَحَ. 

قال مُوسَى بن جَعْمَرِ: اي العَدُرٌء وَكْنْ مِنَ الصَّدِيقٍ عَلَى 
حَذَّرِ؛ قد القُلُوبَ إِنّمَا سُميّث كُلُوبَا لبها 


e 


وَقيل لان السْمَاكِ ‏ مُحَمْدِ بْنِ صُبَنْح -: أي الإحْوَانٍ أحَنُ 
ِإِبْقَاءِ المَوَدَة؟ قَالَ: الوَافِرٌ دِيئهُء الوَافِي 0 الْذِي لا يَمَلْكَ 
عَلَى القُرْبء ولا يَنْسَاكَ عَلَى البّعْدِء إِنْ دَنَوْتَ مِنْهُ دَانَاكَ وَإِنْ 
بَعْدْتَ عَنْهُ رَاعَاكُ وَإِنِ اسْتَعَئْتَ به عَضَدَكُء وَإِنِ احْتَخِتَ إِلَيْهِ 


ردك وَتَكونُ موده فغله أَكْثَرَ مِنْ مَوَدةٍ قَوْلِهِ. 


2 
فطل فی لا ری عِشْرََهُ ومن و ضخبئة «عَاية ار فى أذَاب الصّحبة وَحَمُوقٍ الأخُرّ 






وَقِيلَ لِخالِد بْنِ صَمْوَانَ التَمِيمِيٌ المِنْقَرِيٌّ: أي إِخْوَانِك 


چ 5 


و ا 


أَحَبُ ٳيَ؟ قَالَ: الَذِي يَسْدُ حَلْتِيء وَيَغْفِرُ رلتِيء وَيْقِيلُ عَثْرتِي. 


وَقَالَ الم صْمَعِيُ: كَالَ أَبُو عَمْرِو بُ العَلّه: يا عَبْدَ المَِكِ! 
كُنْ من الكريم عَلَى حدر إِذَا اهمه وَمِنَ اليم إِذَا أَكْرّمْتَهُ وَمِنَ 
العَاقِل إِذًا أَخْرَجْتَه وَمِنَ الأَحْمّقٍ إا مَارَحْتَهُ وَمِنَ المَاجِرٍ إِذًا 
عاش ولس من الأذت. أن تحت عن لا تشألكة :أو سال من 


ت 


لاتسنفة 1 كدت I‏ 


3 


1 


02 


وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيز: لا تَوَذَنُ عَائَاء كَيِفَ يَوَدُك وَكَدْ 
عق أَبَاُ؟! وَكَذَا قَاطِمُ الرجم. 

وَقِيلَ: اضْحَبْ مَنْ إِذَا صَجِبْتَهُ رانك وَإِذَّا حَدَمْتَهُ صَائَفَ 
رى ينك سَقْطَةٌ سَتْرَهَاه وَمَنْ دا قُلْتَ صَدَّقَ كَوْلَكَء وَمَنْ هُوَ 
وك في الدّين وَدُونَكَ فِي الدُنيًا. وَكُلُ أخ وَجَلِيسٍ وَصَاحِبٍ لا 


E E E a E ge‏ و 
تَسْتَفِيدٌ مِنْهُ فى دينك حيرا فائبذ عَنْك صحبته. 


وَأَوْصَى رَجُل ابه كَقَالَ: بَا بُتيّا اضْحَبْ مَنْ إا غِبْتَ 


لكر رر 


ا 2 Er e‏ 2 ا LC‏ 
«عاية المكوّة في ااب الصَحْبَةٍ وَحْمَوقٍ الاخوّه» 52 فطل فی لا ری عِسْرَنَهُ ومن ور صحبة 
عَنْهُ حَلَمُكء وَإِنْ حَضَرْتَ كمك وَإِنْ لَقِىَ صَدِيقَكَ اسْتَرَادَهُ 

ت r EA EFE EE‏ 
لَك وَإِنْ لَمَىَ عَدُوّكُ كمه عَنْكَ. 


وق 


و عم ىله 4 


شر الآخلاءِ مَنْ كَانَتْ موده مَمَ الرَمَانِ ذا مَا خَافَ أَوْ رَغِبَا 

إِذَا وَكَرْتَ امْرَأ فَاحُدَرْ عَدَاوَتَهُ مَنْيَرْرَع الشّوْكَ لأَيَحْصّدُ به عِنْبَا 

إِنَّ الْعَدُقّ وَإِنْ أَبْدَى مُسَالَمَةٌ إِذَا رَأَى مِنْكَ يَوْمًا فُرْصَهً وَكَبَا 
وَقَالَ بَعْض الشُعَرَاءِ : 


2ع عع fo‏ 52 سدم yr‏ هو هوه 
ق واو و ی CBE oL cor sd.‏ 
فحمدك المَرْءَ مالم تبله خطأ وذمه بعد حمدٍ شر تكذيب 
وَلِبَعْضِهمْ : 
شن له اه و لياع 8م ol, Rh‏ 27 
إذا كنت فِي قَوْم فَصَاحِبٌ خِيَارَهُمْ ولا تحب الاردى فتَرُدَى مع الرٍي 
ي ٣‏ : 


وَقَالَ بَعْض الشَعَرَاء: 


رَكُلُ أخ عِنْدَ الهُوَيْنَا مُلآَطِفٌ وَلَكِنَّمَا الإِخُوَانُ عِنْدَ الشّدَائِدٍ 


«عاية اة في آذاب الصَّحْبةٍ وَحَقُوقٍ ال 


ضر بع لا رجی شر ومن و ضخبئة ج ب اة 


کاٹ 


نَ عَلْقَمٌ 


ةو 


خَيْرُكَ كلة 


لساك مَاذِيٌّ وَتَفْسُّكَ 
قَلَيْتَ كَفَافا كَانَ > 
وَقَالَ الْسّيُوطِيُ : 
a a‏ وو 
إني عزمت وما عزمي بمنجزم 


5 5 


أَنْ لأأُصَاحِبَ لام 


f‏ وه 
من حبر 


وَلا أُجَالِسَ إلا عَايِمًا فَطِنَا 


2 


وَإِيَّاكَ وَالفْسَّاقَ 2 5 
فنا رَأَيْنَا المَرْءَ يَسْرِقٌ طْبْعَهُ 


وی 


كُمَا قِيلَ طِينٌ لاَصِق أو مُؤَثْرٌ 


وَشَرَّكَ عَنَى ما ارْتَوَى المَاءَ مُرْمُوى 


مالم تُسَاعِدُهُأَلُطَافٌ مِنَّ البّاري 
دَهُرَا مَدِيدَا وَأَزْمَانًا بأَسْفَارٍ 


َو صَالِحًا أَوْ صَدِيقًا لا بإِكُثَارٍ 


مَرّيّ المَرَارَةَ بِالحَلاآوَهُ 


يام الصَّدَاقَةٍ لِلْعَدَارَهُ 


قَصّحْبَة آهل الخَيْرٍ تُرجَى وَتُطابُ 


بهم يُعْدِي وَهَذَا مُجَرَّبُ 


مِنَّ الإلفي كُمَّ الشٌُ لاس أَغْلَبُ 


¢ 9م ودس 


كَذَا دود مرج خُضْرَةٌ مِنْهُ يُكُسِبٌ 


«عَايةٌ الملوّة في ااب الفّحْبَة و وحمو الأو 





وَجَانْبٌ ڏوي الأوْرَارٍ لا تَفْرَبَنَهُمْ 


أَخِلاء الرَّحَاءِ هُمُ كَثِيرُ 
قلآ يَعْوُوْكَ خِلَّةٌ مَنْ تُوّاخِي 
وَكُلْ اخ ئا َف 
E‏ حَسّبٌ وَدِينْ 
وَقَالَ حَمَادُ بْنُ يَحيّى: 
مُتَصَنّْع لَك في مَُوَدَّتَهٍ 
فَإِذَا عَدَا وَالدَّهْرُ دو غِيَرٍ 
فَارْفْض بِإِجْمَالٍ مُوَدّةَ مَنْ 


وَعَلَيّْكَ مَنْ حَالاهُ وَاحِدَةٌ 






کاو و ر ر 
فطل فين لا ری بسرت وض ور حب 


وَلَكِنْ في البَّلآءِ هُمٌ قلِيل 
يمول 


َك مايقل هو القَعول 


وَلَكِنْ لَيْسَ يَفْمَلُ مَا بَ 


ما دُمْتَ فِي ذُنْيَاكَ في يُسْرٍ 
يَلْقَاكَ بِالتّرْحِيبٍ وَالِيِشْرٍ 
دق علكك قو قم لكشن 
فِي العْسْرٍ إِمّا كُنْتَ وَاليْسْرٍ 


¥ د # 


«غَاهُ الف في أذَاب اة وحمو الح قصل في حُوقٍ الصّحَْةٍ ودَابها طَاهًِا واا 





١ o 3‏ 
في خقوق الصّحْبَةٍ وآذابها ظاهرًا وَبَاطِا 





وَاعْلَمْ أ لِقِرَامِ الصَحْبَة حُمُوقًاء كَبِقَدْرٍ تايها أو الإخلالٍ 
E E‏ 


وَكَانَتِ الحُكَمَاءُ تَقُولَ: إِنَّ مِمّا يَجِبُ للأخ عَلَى أَخِيه: 


r 


مَوَدْنَهُ لبه وَتَرْييئَهُ بلِسَائِهِ وَرَفدَهُ بِمَالِهِه وَتَقْوِيمَهُ أدبو وَحْسْنٌ 


الذَّبُ وَالمُدَائَعَةِ عَنْهُ فى غََته. 


ı2 


وََدْ جَمَعَ هَذِِ الحُقُوقٌ أَبُو حَايِدٍ في «إخيائها» وَهِيّ: 
الإخلاصٌ والرَفًاءء وَالإِعَائَةُ وَجِفْظ اللْسَانِ بالشُكوتِ عن 
المكاره وَإِطلَاقُهُ بالط بالمَحَابٌء وَالعَفْرُ عن الوَلَاتِء وَالتََخْفِيكُ 
عله وَإِحْبَارُ صَاجبه بِنَحَبِهِ لَه وَالدّعَاءُ لَه 

ما الإِخْلاصٌ وَالوّفَاهُ؛ فُقَالَ: «وُمَعْنَى الوَّفَاءِ: اللات عَلَى 


الق وَإِدَامَئُهُ إلى المَوْتٍ مَعَهُ وَبَعْدَ المَوْتٍ مَمَّ أَولَاده 


صل في حمق الح وداه ارا باينا «عَايةُ المئؤة في ااب الصٌّحةَ وَحَمُوقٍ الأحُرّ 






رَأَضْدِئَائِِ؛ كَإِنَّ الحُبٌ إِنمَا يَْادُ لِلآخِرَةٍ.. . قَمِنَ الوَاءِ للأخ: 
مُرَاعَاةٌ جوع أضدِقَائه وَأَقَارب وَالمُتَعَلْقِينَ بو» راا ا في 
َلَْبِ الصَّدِيقٍ مِنْ مُرَاعَاةٍ الأخ فِي نَفْسِهء؛ٍ فَإِنَّ نَرَحَهُ بِتَمَقُدٍ مَنْ 


َو ر 
أ 


قُلْتُ: وَمِنَ الإخلاص وَالوََاءِ: أَنْ لا يُعَاشِرَ صَاجِبَهُ بالمكر 
وَالْخَدِيعَة وقد فيل : مَنْ عاف شر الإِحْوَّانَ بالمکر كَافَؤُوهُ ِالَذْرٍ. 
وَمِنْهُ أنِضًا: ان لا يل في صَاحِبهِ مَقَالَةَ سُوءِ مِنْ عَدُوْ. 


ثَالَ الخَلِيلُ بْنْ أَحْمّد: مَنْ نَم لَك نَع عَلَيِكَ وَمَنْ أَخْبَرَكَ 
بر غَيرِكَ أَحْبرَهُ بِحَبرِك. 

وَمِنْ جَمِيل ما ذُكرٌ فِي ذَلِكَ: ما روي أَنَّ رَجْلاً جَاء إلى 
مُطِيع بن إِيَاسء فَقَالَ: قَدْ جك خَاطِبَاء قَالَ: لِمَنْ؟ قال 
توبك كآنه كذ ی وماك ا ا و 
مَقَالَة قَائِلِ. 


r 


ائ الإعانة ؛ َبِبَذْلٍ المَالٍ وَالئْفْسِ لِصَاحِبهِ عِنْدَ حَاجَتِه 
وَافتقَارِِ. 


5 


ا صَحِبْتٌ ابْنَ عُمَرَ وَأنَا 


ريك أن E‏ 


«غاية اة في آذاب الصَّحْمة ومون الوه قصل في خُر الضّحْبَةٍ وذَايهَا طَاهِرًا رباصلا 





وَرَى ابْنُ اي شَيْبَةَ في «مُصَئْفِها عن ابن عُمَرَ فول : لَقَذ 
رَأَيْمَُا وَمَا الرَجُلُ المُسْلِمْ باحق بدِيئارِه ولا دِرْهَمِهِ مِنْ أيه 
المسْلِم. 

وَقَال ابْنُ الجَوْزِيٌّ: وَكَانَ الرّجْلُ إِذَا راد شَيْنَ أَجِيه طَلَبَ 
حَاجَمَهُ إلى غَيْرِه. 

وَكَالَ ابن المُقَمُ فِي تابه «الأدب الكبيرٍ»: ادل لِصَدِيِقِكَ 
دَمَكَ وَمَالَْكَء وَلِمَعْرفَتِكَ رفْدَك وَمَخْضَرَكُء وَلِلْعَامَّةِ بِشْرَكَ 
وَتَحَنْنَكَء وَلِعَدُوُكُ عَدْلَكَ وَإِنْصَائَكٌ». 

وَقِيلَ لأَحَدِهِمْ: مَنْ صَدِيقُكَ؟ قَالَ: الذي إا صِرْتُ إَِنِهِ 
في حَاجَة وَجَذْنهُ اشد مُسَارَعَةٌ إلى قَضَائًِا م مني إلى طلَبهًا. 

وقد حك أن رجلا لين ضابيًا ل تقال له إلى أحبك 
فَقَالَ: كَذَّبْتَ؛ لَوْ كُنْتَ صَادِنًا مَا كان لِمُرَسِك بُرْقُمُ وَلَيِسَ لي 
عَبَاءَة. 


وَقَالَ الشَّاءِدُ : 


وَإِنْ كَانَ الصَّدِيقُ قَلِيل مال يَضِيقٌ بِذَرْعِهِ ما ا 


فَمِنْ أَسْنَى فِعَالٍ المَرْءِ ان لأ يِن عَلَى الصَّدِيقٍ يما 


f. 


صل في حو اصح راداي جرا واا داه المثؤة في آذاب المح وحمو الأو 





وَقَدْ ذَكَرَ ائِنْ الجَوْزِيٌ ثلاث مَرَاتِبَ فِي بَذْلٍ المَالٍ 
لِلصّاحب وَإِعَائتَهِ : 
كَأَدنَاهَا: المُسَامَمَةُ وَذَّلِكَ بان يَبْذُلَ لَه نَرْرًا منهُ. 


وَأَرْسَطُهًا: المُسَارَاكُ وَذْلِكَ بِأَنْ يُشَاطِرَهُ حَقّف فَيَبْدْلَ له 
وأزفها: الإبكاز» وَدَلِك بأن ؤر إصاحبه أفكز ماله على 


قُلْتُ: وَهَذَا الإيَارٌ لِلْخَلْقٍ كَدْ ييلع مَبْلَمَ الم إذَا خَلَصٌ إلى 
لاله رر ذكزها ألو ال عند اد إن ر الاتصاري 
الهَرَوِيُ فِي كِتَابِهِ «مَنَازِلٍ السَّائِرِينَ»» وَهِيَ: أَنْ لا يَخْرِمَ عَلَنِكَ 
هذا الإيتَارٌ ديئاء وَلَا بطع عَلَِكَ طرِيقًاء وَلَا يُفْسِدَ عَلَيِكَ وَكْناء 

وَقَدْ أَظَهّرَ العَلَامَةُ ان قَيّم الجَرْزِيّةٍ في كِتَابِهِ «مَدَارج 
السَالِكين» مَعْنَى كلام الْهَرَوِيٌ : 

اما الأَرّلُ؛ٍ كَقَالَ: «مِثْلٌ أن ُطْمِمَهُمْ وَتَجُوعَ» وَتَكْسْوَهُمْ 
وَتَعْرَىء وَتُسْقِيِهُمْ وَنَظْمَأً؛ بِحَيْتُ لا يُوَدْي ذَلِكَ إلى ايكاب 
إِنْلَافٍِ لا يَجُورُ في الدين». 


وَأَمَا الانِي؛ فَمَالَ: «لا يَفْطمٌ عَلَنِكَ طرِيقٌ الطْلبٍ والمشير 


7 3 2 2 A 
«اية المكوّة في أدَابٍ الصّحْبَة وَحَمُوقٍ الأحوّهه قصل في حَمُوقٍ الح ودَايهَا طَاِرًا باجا‎ 





إلى الله تَعَالَى ‏ مِكْلٌ أن تُؤْئْرَ جَلِيِسَكَ عَلَى ذِكْرِك.. . فَيَكُونُ 
ملك كمل سُمَافِرٍ سَائرٍ عَلَى الطريقء ليه رَجُل قاسوق وَأَحَدَ 
يُحَدَنهُ وَيُلْهِيهِ حَتَّى فَاتَهُ الرَقَاقُء وَهَذَا حال أكتر الخَلّق». 


وَأمّا النّالِتُ؛ فَقَال: «مئل أن يُؤْْرَ بِوَقْتِهِ وَيُفُرْقَ قَلَبَهُ في 


رد 


طَلَبٍ حَلَفِِ أو يُؤْثِرَ بأمر قذ جَمَعَ فَلْبَهُ وَمَمّهُ عَلَى اش فَيَُْوْقَ 
لبه عَلَيِهِ بَعْدَ مميت وَيُسَنْتَ خَاطِرَهُ فَهذَا ‏ أيضا - إيئاز غَئِرْ 


22 


مَحمُودا. 


وفك قشع" التازروق: أخواق الكدن :فى" الأعاتة إلى اه 


5 


0 


م 


الأرْلُ: الْذِي يُمِينُ صَاجِبَه وَيَلْقَمِسُ الإعَائة من وَهُوَ 


oor 


قال : فهر مُعَاوض ملف يودي ما عَلَيْ ويستوفي ما 
وق نیرز في قفر ریدو في اانا 


وَالئَانِي: الَّذِي لا يُعِينُ صَاجِبّهُ وَلَا يَلَْمِسُ الإعَانةَ مِنه. 
قَالَ المَاوَرْدِيُ : «فْهُوَ لا صَدِين يُرْجَى ولا عدو يُحْشَّى.. . 
كَالصُورَةٍ المُمَثَلَةِ؛ يَرُوقُكَ حُسْئْهَا وَيَحُوئُكَ نَفْعْهَاء فلا هُوَ مَذْمُومُ 


لقع شري ولا هُرَ مَشْكُورٌ لِمَئْع حيرو وَإِنْ كَانَ باللّؤم 


كَل في حَقُوقٍ الصّحْبَةٍوَآدَايها طَاهِرًا باصا «َاةٌالمثوة في داب الصحْمة وَحُمُوقٍ الألحوّه» 






3 


أَخِدَرَ... غَيْرَ أن فَسَادَ الوَمْتِ وَتَغَيْرَ أهلهِ: يُوجِبُ شْكْرَ مَنْ كاد 


شَرُهُ مَقَطوعَا وَإِنْ کان خْيْرُهُ مَمْنُوعَا». 


وَالنَالِتُ : الذي لا يُعِينُ صَاجِبَه إلا أله يتمس الإِعَائَةَ مِنْهُ. 
«فْهْرَ ليم كل .. فلا خَيْرُهُ يُرْجَى وَلَا شَرُهُ يُؤْمَنُ... 

َيس ليله في الإحَاء حَظء ولا في الودَادٍ نَصِيبٌ». 

وَالرَامُ: الَّذِي يُعِينُ صَاجِبَةء إلا أله لا يَلْتَمِسُ الإِعَائَةٌ مء 
وَهُرَ أَشْرَفُ الإِحْوَانِ تفا وََكْرَمُهُمْ طَبْعَا. 

قال المَاوَرْدِيٌ عَنْهُ: فهو کریم الطَبّْع» 4 فشكو الصّنْعء 
وَقَدُ حار فُضِآْتَي الابْتَداء وَالاكْتَمَاء» فلا يُرَى قيا في تَايْبَق وَلَا 
يَمْعْدُ عَنْ نَهْضَةَ في مَعُولَةِ... تبي شين از ان يله 
- وَكَنَ أَنْ يَكُونَ لَه مِئْلُ؛ لأنّهُ ال الكَرِيمُ وَالدُرُ اليم - أن يشن 
عَلَيْهِ حِنْصَرَة وَيَعَضَّ عَليْهِ اذه 0 به اشد ضا مله 
مابس امزال وَسَنِيٌّ دُخَائِرهِ؛ لأنَّ َفْعَ الإِحْوَانٍ عَامٌ» وَنَفُمّ المَالٍ 
خَاصٌء وَمَنْ كَانَ أَعَمّ نَفْعَا فَهُرَ بالادّخَارٍ أَحَنُ». 

وَقَدْ وَصَفَ صَاحِبُ «الإخيّاء» الإِعَانَةَ بالنّفْس بِقَوْلِهِ 
«فَأَدنَاهَا: القِيَامُ بالحَاجَةٍ عِنْدَ السَُالٍ وَالقُدْرٍَ» وَلَكِنْ مَمَّ البَشَاشَةٍ 
وَالاسْتِبْشَارٍ وَإِظْهَارٍ المُرّح2. 


ERE‏ يمد 5 ا 7 لل ع 
«اية المئرة في آذاب الصّحْمَة وَحُوقٍ الحو ُضل في حُمُوٍ اصح وآذابها ظاجرا رئاجلا 





وَأَمّا الأْسَانُ؛ فَذَلِكُ أن يَنْصَحَ صَدِيقَهُ وَيَحْفَْطَهُ في غَيْبتهِ 


وَبَعْلَ مَماته» وَأَنْ ا يَتَمُوهَ بِشَيْءٍ يُرِيدُ به ته وَلا کون ۴ 


0 


فُضْولٍ بِسْوَالٍ صَاحِبهِ عَنْ أَحْوَالِهِ وَشُؤُونْهِ التي يتأرما لِنَفْسِهِ ولا 
يحب اَن يَطلِعٌ عَلَيْهَا أَحَدٌ 

قَالَ صَاجِبُ «الإخيّاء»: «وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ نبي عَلَيْهِ بنا 
تُعْرِفُ مِنْ و أخواله.. . وَكَذَلِكَ النّتاهُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَهُلِهِ 
وَضَنْعَيْهِ وَفِعْلِهِ حٌى عَفْلِهِ وَخُلْقِهِ وَهَيَِْهِ.. . وَجَمِيع مَا يَفْرَحُ بده 
ذلك من عبر كذ وَإْراطِ». ۰ 


ا 


قُلْتْ: وَيْرِيدُ بِمَوْلِهِ: (يِنْ غَيْرٍ كَذِب وَإِفْرَاطٍ): أنْ لا يرمُع 
صَاحِبَهُ فق قَذْرِهٍ - سَوَاءٌ في حَضْرَتِهِ أؤ عَيْبَتهِ -» وَكَذْ روي عن 
الشَّافِِيَ ائه قَالَ: ما رَكْمْتُ أَحَدًا - قط - قوق قذره إلا عض مني 


0 24 n E 


ر ما رفعت منه. 
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وَرَوَى ابن 9 شَيِبَةَ فى «مُصَئّْفِوا عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: (إِذا 
لَقِيِتَ أَحَاكُ فلا تَسْأَلَهُ: ا أَبْنَ جِنْتَ؟)» وَلَا: (أيْنَ تَذْمَبُ؟)» 
وَكَالَ الأَغُمَشٌ: أَدْرَكْتُ أَقْرَامًا كَانَ الوّجُلُ مِنْهُمْ لا يَلْقَى 
أحَاهُ شرا وشهرنن» فإذًا لَقِبَهُ لم يرذ على: (كبف ألت؟) 


صل في حو اصح دايا اما ربالا «اية المئؤة في داب الصّحْمة وَحُمُوقٍ الأخؤه» 






وَ(كَيْفَ الحَال؟)» وَلَوْ سَأَلَهُ شَطْرَ مَالِهِ لأغطاف ثُمْ أَذرَكتُ أَْوَامَا 
َو گان أَحَدُهُمْ E CE ER‏ 
ولو سال ةس ماله لته 


وَقَالَ صَاحِبُ «الإخيّاءِ»: «أَمَا ذِكُرُ مُسَاوِئِهِ وَعْيُوبهِ وَمَسَاوئ 
أفله؛ قَهْوَ مِنَ الغيبّ وَدَلَِ حرام في حُق كل مُسْلمء وَيَرْجَوْكُ 
عَنْهُ أَمرَانِ : أَحَدُهُمًا: أن تُطَالِمَ أَخَوَالَ نَفْسِكَء فَإِنْ وَجَدْتَ فِيهًا 
اا ا تيون على ا أحيك و وقدة أنه 
عَاجِرٌ عَنْ فهر نَفْسِهِ في تَلْكَ الِخَضْلَةٍ الوَاحِدَةٍ كما أَنّفَ عَاجِرٌ عَمّا 
نت مبتلَى بو وَلَا نله بِحَصْلَةٍ وَاجِدَةٍ مَدْمُومَةِ فاي الرْجَالٍ 
المُهَدْبُ؟!.. . وَالأَمْرُ النّانِي: انك تَعْلَمُ اك لو طَلَبْتَ مُتَرَّهَا عَنْ 
ما مِنْ أَحَدٍ مِنَ الاس إلا وَلَهُ مَحَاسِنُ وَمَساوئ». 

قُلْتُ: وَمِنْ جفظ اللْسَانِ - أَيْضًا -: كمه عن المَنْ وَلْوْ عَلَى 
سيل الهَرْلٍ؛ فَإِنّهُ يَكْثْرُ في الأَضْحًابء وَهُوَ يُبْطِلُ الخَئِرَ 
وَالعَمَلَ؛ كما في قَوْلِهِ ‏ تَعَالَى -: ايها لر ءامنا لا بطو 
صدَقیگم ِأَلْمَنَ والأدى» [َالبقَرَة: 534]. 


وَقَدْ حرج مُسْلِمٌ ‏ وَغْيْرُهُ - عَنْ أبي دن عن النّبِيْ عل 


«عَابُ الملؤة في اذا الحو وَحُمُوقٍ لوقه فصل فى حُمُوقٍ الصّحْحةٍ وَآدَايهَا طَاهِرًا واا 





له قال : اة لا يُكُلْمُهُمْ الله يَوْمَ القِيَامَةِ: المَنَانُ الذي لا يط 
ا ا وات ملك اف الان وا زا 


وَقَذْ ذْكَرَ الأضْمَعِيُ عَنْ عْرَابِيٌ » 4 قَالَ: حمل الْمئن قل 
مِنَّ الصّبْرِ عَلَى العَدّم. 


چس 


مَا الذُلٌ إلا تَحَمُلُ اليئنِ فَكُنْ عَزِيرًا إن شِحْتَ اؤ فَهُنٍ 
وَأئًا العَفْوُ عَن الرُلَاتِ؛ٍ كَذَلِكَ بان يُقِيلَ عَثَرَاتِ أَخِيدء 
وَيَعْقُوَ عَنْ رَلَاتِِه وَأَنْ يمس لَهُ أَعْذَارَاء وَأَنْ لا يَعْتَرض عَلَى 
ماه دوك زو 4 فإنّ فلك فد يفك على القطيفة اران كإن 


3 


وفع الَقَاطمُ وَالنهَاجَوُ أحَذ كل مهما يَنْشّْدُ صُحْبّة أخرّى. 

انقو مويل ةونع ل جد قن اا ا 
اختلاقا عَمْنْ هَجَرَُ؛ بل قَدْ يَجِدٌ مِنّ الود وَالصّفَاتِ الحَمِيدَةٍ في 
المَهْجُورِ ما لَمْ يَجِذْهُ في المَنْشُودِ 

وَفِى هذا المَعتى أَشْعَارٌ كَبِيرة: 


قَالَ الشَاعِرٌُ: 


ل في حو اة واا طارا ربالا «غَايةُ رة في آذاب الصحِة وحمو الوه 






ا ا بز 2 r‏ 
مل ما مَل * ثم عَاوَدَ وَصَلِي بَعْدَمَا مَل صّحْبَة الخلان 
جه 2 dort 6 o‏ ا E‏ ا 0 
عَتَبْتٌ على بشرٍ فلمًا جَفَوْكُةُ وَصَاحَبْتُ أَقُوَامًا بَكيْتُ على بشرٍ 


وَتَعْتِبُ أَحُيَانًا علي وَلَوْ مَضَّى0 لَكَنّا على البَاقِي مِنَ النّاسٍ أَعْتبا 
وَلِهَذَا كان مِنْ أكثر الأْمُورٍ تبَانَا للصُخبة: هو التِمَاسُ العُذْرِ 
للصاجب» وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ لِخُلْقَ فيه لَيِسَ بِمُسْتَحْسَنء وَالاعْتِرَاض 
عَلَيْهِ بِمُدَارَاةٍ وَحِكْمَ وَالإِقْلال مِنْ مُعَاتَبتِهِ: 
َوَى ایو َعَم - وَغَْرهُ - في ال ل قَالّ: 
«إذا بَلَمْكَ عَنْ أَجِيكَ شَيْءَ تَكْرَهُهُ امس لَهُ ذُْرَ جَهْدَكُء فَإِنْ 
لَمْ تجذ عُذْرًا فمل في نَفْسِكٌ: yy‏ 


وَرَوَى ابن أبي الدّنْيًا فِي «مُذَارَاةٍ النّاس) عَنْ عُمَرَ بُن 
الخَطَاب أنه قَالَ: لا نظن بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ في مُسْلِم شرا 


ê 


2 
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«غَايةٌ الم فى آذَاب الضَّحْمَة وَحُمُوقٍ الأخُوّه» صل فى حُمُوقٍ الصّحْبَةٍ وآدَايهَا طَاهِرًا امنا 






وَقِيلَ: لا تَفْطَمْ َحَدًا إلا بَعْدَ عجر الجيلةٍ عن اسْيَضْلَاجِهء 
ولا تُنْبِعْهُ بَعْدَ القَطِيعَةٍ وَقِيِمَةَ فُيَنْسَدٌ طَرِيقُهُ عَن الرُجُوع ليك 
فَلْعَلَ النََجَارِتَ تَرُدُهُ إِلَيِكَ وَتُضْلِحْهُ لَكّ. 


رَقَالَ المَاوَرْدِيُ: هنم لا يَنْبَغِي أن يَرْمَدَ فِيه لِحُلَق أو 
خُلْقَْنِ ينِكرْهُمَا من إا رَضِيَ سَاِرَ أخلاقه وَحَمِدَ افر شِيّمِه؛ 
أن الِيَسِيرَ مَعْفُورٌ وَالكَمَالَ مُعْوِرٌ... وَحَسْبُكَ أن يَكُونٌ لَك مِنْ 
أَجِيكٌ أككرة). 


وَقَالَ أَعْرَابىّ: إِذًا جا لَكَ أَحوكَ بأكئرهٍ مْتَجَافَ لَهُ عَنْ 


e 
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وَرُوِيٍ عَنْ علي في قَُوْلِهِ ‏ نَعَالَى -: «إفاصقع أصَّنْحَ 
َل [الججر: ١۸]؛‏ قال : الرّضى بعر عتّاب. 
وَكَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ : مُعَاتبَةُ الأ حَيْرٌ مِنْ كَقْده. 
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د 000 عِنْدَ قُوْلِهِ ‏ تَعَالَى -: کان ابع 
نی عن سىء حي أُعْرِتَ لك مِنْهُ وها 409 [الكهف: :]7١‏ «وَهَذًَا 
مِنَ الخَضِر تويب وَإِرْشَادٌ لما يَقْمَضِي دَوَامَ الصُخبَةء فَلَوْ صَبْرَ 
وَدَأْبَ لَرَأى العَجَبَء لَكِنَهُ أَكْمَرَ الامْتِرَاضٌء فَبَعَيِّنَ الفِرَاقُ 


وَالإِعْرَاض». 


ق 
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صل في حُمُوقٍ الح راداي ارا ربالا «عَايةُ املرة في آذاب الصحْبةِوَحُمُوقٍ الوه 





وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيٌ: «وَإِذًا راف عَيِبَا في شخخص قلا تلح 
عَلَيْهِ بِالنَأِيب» فَالطْبْعُ عَلَئِهِ أَمُلَبُء ودار مَحَسْبُْء وَامْلَمْ أن 
ليت مله كمل البذْرِ وَالمُوَدْبَ كالأزض؛ مى كانت الأنض 
رَوبئةً ضاع البَذْرُ فِيهَاء وَمَنَى كائث صَالِحَةٌ نَسَأْ وَنَمَاء تمل 
بِفِرَاسَتِكَ مَنْ تُحَاطِبُهُ وَتُؤَدْبُهُ وَتُعَاشِرُهُ وَمِلْ إِلَيْهِ بِقَدْرٍ صَلّاح ما 
ری مِنْ بَذَيْهِ وَآدَابه). 1 

وَقَالَ - أَيِضًا -: كاد لي أضدقاء وَإِخْوَانُء فَرَأَيْتُ مِنْهُمْ 
الجَمَاءَء كَأَُحَدْتُ أَغيِبُء فَمُلْتُ: وَمَا يَئْمُمُ المِتَابُ؟ فَإِنّهُمْ إِنْ 
مُفَاطَْتُهُمْ ؛ ينغي أن تنقَلهُمْ إلى دِيوَانٍ الصَدَاة الطَاِرَة فَإنْ لَمْ 
يَصْلْحُوا لَهًا فَإِلَى جُمْلَةِ المَعَارفِء وَمِنَ العَلَطٍ أن تُعَاتيهُمْ». 

وَقَالَ ابْنُ المُقَمّع في «الأَدَبٍ الكبير»: «اجعَل غَايَةَ نيك في 
مُؤَاحَاةٍ مَنْ ُوَاخِي وَمُوَاصَلَةِ مَنْ تُوَاصِلٌ: تَوْطِينَ نفيك عَلَى أنه 
لا سيل إلى قَطِيعَةٍ أَجِيك وَإِنْ ظَهَرَ لَك يِه ما ره قله ليس 
كَالمَمْلُوكِ الّْذِي تُعْيِقُهُ إا شِْتَء أو كَالمَرْأَةٍ الَّبِي تُطَلَقُهَا إا 
OE RC PE‏ قفنت شزؤة الفجل إحواتة 
وَأَخَدَائُُ فَإِنْ عَمَرَ الئاس عَلَى أَنْكَ قَطَعْتَ رَجُلا مِنْ إِخْوَانِكَ 


- وَِنْ كُنْتَ مُعْذِرًا ‏ ئرل ذَلِكَ عِندَ أَكْتَرِهِمْ بِمَئْزلَةٍ الجيّاةِ للإحَاءِ 


١ 
«غاية المرة في آذاب الصّْبَة وَحُقُوقٍ الأخوّمه صل في حُمُوقٍ الصّحْمَةٍ وداه سَاًِا ياملا‎ 





وَالمَلَالٍِ فيو وَإِنْ أت مَمْ ذَلِكَ تَصَبْرْت عَلَى مُقَارَبَيِهِ عَلَى عير 
الرْضَى؛ دَعَا ذَلِكَ إِلَئِكَ العَيْبَ وَالنْقِيصَةَ فَالارْيَيَادَ الارْتِبَاكَ 
وال ال 00 


وَنْقَلَ ابن ملح في «الآداب الشَّرْعِيّةه عَنْ ابي الوَفَاءِ عَلِي بن 
عَقِيلٍ ٠‏ أنه قال في کتابه «المُنُونٍ» في اء كلام لَّهُ: «الْذِي نبي 
أذ يكو تخد لدا اقات تلن إلى تنك وزوح إلى 
رُوجِكَء وَهَذَا الحَدُ يُرِيحُكَ عَنْ طْلَب ما لَنِسَ في ا 
حُصُولَهُ؛ لِأنَّ نَفْسَكَ الأَضْليّةَ لا نُعْطِيكَ مَخض الئَفْع الذي لا 


مه 
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يَسُوبُهُ إِضْرَارٌ . . كَإِذًا تَبَنَتْ هَذِو الْقَاعِدَهُ أكادذث شَيتين: | 
الأعَذَارٍ وَحْسْن التأويل الحَافظ لِلْمَوَدْاتِء وَالدُخُولَ عَلّى بَصِيرَةٍ 
بأ ما يَمدُرُ مِنَ الأخلاقٍ المَحْمُودَةٍ إا عُلَبَ على أخلاقي 
الشّخْص مَعَ الشّخْصِ َهُمَا الصَّدِيقَانِء هَأَنَا طَلَبُ الدَّوَام وَالسَّلَامَة 
ِن الإخلال فِي كلك وَلِإنجرَام فهْرَ الي رحب المَولَ لمن 
قَالَ: (إنَّ الصَّدِيقَ اسْمٌ لِمَنْ لَمْ يَخْرُحْ إلى الوجُودِ)ء ون تَبَ 


َلك فِي الأَسْمَاءٍ كُلْهَا وَجَب فلاس المُسَمْيَاتٍِء فَأمًا تَسْمِيَةُ 


الإِنْسَانٍ نَفْسَهُ عَبْدَا مَعْ ازتكاب المُّحَالَمَةِ فَهِيَ بَعِيِدَةُ. . . فافع مِنّ 
الصَّدَاقَةٍ بمَا قَيِمَ الله سُبْحَائَهُ ‏ منك في العْبُودِيّةِ. .. وَإِذَا كَانَ 
الأئرْ كله كَذَاهِ فَطَلَبُ ما وَرَاءَ الطَبَا طَلَبُ ما لا يُسْتَطَاعُء وَدَلِكَ 


مضل في حَمُوتٍ الضّحْحِةوَآدابهَا طَاِرًا ربالا «عَاية رة في أذَابٍ الصّحْمة وَحَمُوقٍ ف الأو 
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نوع من العَنَتَِ والتتطع, ومن طلت العزيز الممَْيْع عدب نفسه 
وَجَهْلَ عَفْلَهُ وَضَلْلَ رَأَيَه ويح بِالعَقْلٍ أن يَعْتَمِدَ إِضْرَارَ تفه 
وَإِنَْاَهَا فيا لا يُجْدِي فعا بتَْجيلٍ الّعَب ضَرَّرًا». 

وَقَالَ ‏ بصا _: «إنْ وَجَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ خلال الصَدَافَةٍ 
وَشْرُوطَهًا م النَقْدِ وَالِإِحْتِبَارٍ مِنَ الهَوّى لَمْ تَجذْ لِنَفْسِكٌ انيا فقن 
م شنت سنت من ن اللوم وَالعَذْلِ وَالنُؤْبِيخ » ونح خ عَلَى ناء ء الزَّمَانِ 0 
في هَذَا المَمَّام» َأَمّا إا لَمْ جذ ذَاكَ في َفْسِكَ لِعَجْرْ البيَة عَنهُ 
افطع المَْلَ فى ذَلِكء فلا مُؤَاحَدَةَ عَلَى ما لا يَذْخَلٌ تَحْتٌ المُذْرَق). 

وَقَالُ المَاوَرْدِيُ ذَاكِرًا العِبَابَ: «فَإِنَ كَثْرَةَ الاب سَبَبٌ 
للْقَطِيعَة وَاطْرَاحَ جَمِيمِه ليل عَلَى قِلَةِ الاكيرَاثِ بِأَمْرٍ الصّدِيقٍ.. 

و خالا تَْكهٍ وَعِتَابِهِء فَيُسَامِحُ بِالمُتَارَكَةِ» وَيَسْتَضْلِحُ 

ِالمُعَاتَبَةِ؟ فَإِنَّ المُسَامَحَةَ وَالاسْتِضْلَاحَ إا التَمَعَا لَمْ يَلْبَتْ مَعَهُمَا 
ُقُون وَلَمْ يق مَعَهُمَا وَجَذ). 

وَكَالَ بَعْضٌ الحُكمَاء: لا تُكَيِرَنَ مُعَاتَبَةَ إِخَرَانِكَء فَيَهُونَ 
ا ا م ن 

وَكَالَ الأَصْمَعِيُ : ٿال أَعرَابِيّ : عايب مَنْ ترجو رُجُوعَهُ. 


وَقَالَ آحرُ: كَثْرَةٌ العتاب إِلْحَافٌء وَتَرْكُهُ اسْتِحْفَافٌ. 


1 
«عَابة المكرّة فى داب الصَّحْبَة وَحُقُوقٍ الأحوّه» 


نشد بَعْضهُمْ : 
إنَّ الظّنِينَ مِنّ الإِخُوَّان يُبْرمُةُ 
إن الظنين من الإحوان يبرمه 


ر ىل gor Sr‏ 
وذو الصّفاءٍ إذا مَسَنَهُ معتبَة 


وَقَالَ أَبُو العَبّاس النَّاشِي : 


وَلَوْ آئي أُوَقَفُ بِي صَدِيقًا 
وَقَالَ مَنْصُورٌ النّمَرِيُ: 

أَقْلِلُ عِتَابَ مَنِ اسْتَرَبْتَ وده 
وَقَالَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدِ: 

إِذَا كُنْتَ فِي كَل الآمُورٍ مُعَاتِبًا 

فوش وَاحِدَا أَوْ صِلْ أَخاكَ فَإنَّهُ 


إا أَنْتَ لَمْ تَشُرَبُ مِرَارًا عَلَى القَدَى 





صل في حمر الصحمة رذابا جرا راا 


و مو 2 هه 2 
طول العِتّابٍ وَتُّغْنِيهِ المَعَاذِيرُ 


وري ناهد مقا رو مامه 
كَانَتْ لَهُ عِطَهٌ فِيها وَتَذْكِيرُ 


عمد هو 


ََيْتُ المَْبَ يُغْرِي بالعُقُوقٍ 


ص 9 5 و 3 9 
5 0 7 


ل 2 ود" rr‏ 2 
ليست تال مُوَدَهٌ بعِتَاب 


صَدِيقَكَ لَمُ تلق الذي لا تُعَابُهُ 


و ل 00 


3 م :5 جك مهمه 0 
مقارف دسب مرة وَمَجَانِيَة 
7 5 


طَمِمْتَ وَأ الاس تَصْفُو مَشَارَيةُ 


وَقَدْ دَوّنَ أَهْلُ الجكمّةٍ فِي أَسْمَارِهِمْ وَفْرَةَ مِنْ ذُرَرٍ الأقْوَالٍ 
والجكم وَالْأَشْعَارٍ في العفو عن الأضحَاب: 


0 


قال أك بْنُ صَيْفِىٌ : مَنْ شد نَفْرَه وَمَنْ تَرَاحَى نألف 


جع م 


وَالشَّرَفُ في التَعَافُلٍ. 


قصل في حُقُوقٍ اصح واا طَاهًِا وباطلا «عابة مره في آذاب الصّحة وَحُقُوقٍ الألحوّه» 





وَقَالَ د شیب ب بْنُ شَيْبَة : العَاقِلٌ: هُوَ المَطِنُ المُتَغَافِلُ. 


وَقِيِلَ لِبَعْض العَارِفِينَ: مَا المُرُوءَةُ؟ قَالَ: التَعَافْلُ عَنْ رَلَةٍ 
الإِحْوَّانٍ. 


وَقِيِلَ: مِنْ حُقُوقٍ المَوَدُةِ: أَخْذْ عَفْوِ الإِخْرَانٍء وَالإِغْضَءْ 
عَنْ تَفْصِيرِ - إن کان . 

وَرَوَى ابْنُ حِبَانَ في كِتَابهٍ «رَوْضَةٍ العٌقَلَاهٍ وَنُرْمَةٍ المُضَلَهِ) 
عَنْ بنْتٍ عَبْدٍ الله بن مُطِيعء eS‏ 
عبد اومن ب عزف ري ما ريت أَحَدًا - قط الام مِنْ 
أَضْحَابك» قَالَ: مَه! لا تَقُولِي داك فِيهمْ» وَمَا رَأَيِتِ مِنْ ن أؤمهم؟ 
قَالَتْ: أَنْرًا ‏ وَل بین قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَثْ: إِذَا أنْسَت 
لَرِمُوكَ وَإِذا أَغْسَرتَ َ ت جَائبُوكُ, قَالَ: ما زذتِ عَلَى أَنْ وَصَفْتَهِمْ 
بِمَكَارِم الأخلاق» قَالَثْ: وَمَا هَذَا مِنْ ن مارم الأخلاق؟! قَالَ: 
eR EEE‏ 

وَأَوْرَهَ هَذَا الخبّرَ المَاوَردِيُء وَقَالَ مُعَفَبَا: «فالظز كَيِفَ 
َال بِكَرَمِهِ هَذَا لاويل حَبّى جَعَلَ كَبِيحَ فِعْلِهمْ حسّئاء وَظَامِرَ 
عَذْرِهِمْ وَفَاءَه وَهَذَا مَخْضٌ الكَرّم وَلْبَابُ الفضل». 


«عَابَُ اة في ذا الصَّحْمة وحمو ف الأو قصل فی حُقُوبٍ الح دابا اها اطا 






وَقَالّت الحَُكماك: 
واي جوا لا يُكَبُو. 


وَقَانُوا: مَنْ حَاوَلَ صَدِيمًا يَأمَنُ رَلَنَهُ وَيَدُوم اغْيِبَاطَهُ به كَانَ 


كَضَالَ الطريي الذي لا يَرْدَادُ تيه إِْعَابا 18 ازْدَادَ ب ايه بُعْذَا 

وَقَالَ بَعْض الحكمَاء: وَجَد 
التَعَافل. 

وَحَكَى الأَضْمَعِيُ عَنْ أغرَابيٌ أَنّهُ قَالَ: تكاس مَساوئ 
الإِحْوَانٍ يَدْمْ لَك ودُهُمْ. 

ری تينع لادا أا لك قال كن لر ايها إن 
َمْ تجذ مُحَانِطَاء وَلِلْخل وَاصلا وإ لَمْ جذ مُوَاصِلا. 

وَقِيلَ في مَنْعُورٍ الجكم: لا يُفْسِدَنْكَ الظنْ عَلَى صَدِيقٍ فُذ 
ا 

وروی 6 - وَغَيْرُهُ ا ير الإِيمَانٍ» د ٠‏ 
ع أن وار ام 

لَ: إا إا ونما بتو أ ایا لا يَضْْهُ أنه 01 يتنا 
وَكَالَ بَعْص البّلَمَاءِ: لا يُرَهُْدَنْكُ في رَجُل حَمَدْتَ سِيرَته 


507 0 ت ت 1 
قصل في حُقُوقٍ الصحْمَةٍوآدَايهَا طَاهِوًا بابلا «عَابةُ اموه في أذَابٍ الصّحمَة وحمو الألحؤه» 





0 


كَئْرَةُ مَضَائِلِدء أز دلب صَغِيرٌ تَسْتَعْفِدُ لَه قُوَةُ وَسَائِلِهِ؛ فنك لَنْ 
تجدّ ‏ مَا بَقِيتٌ - مُهَذَْبَا لا يَكُونُ فِيهِ عَيْبٌ ولا يَقَعُ نه ذَّنْبُ» 
اتر نَفْسَكَ بَعْدَ أن لا تَرَاهَا بِعَيْن الرّضَى وَلَا نَجْرِي فِيهًَا عَلَى 
حُكم الهَوّى؛ فَإِنَّ فِي اعْتَِبَارِكٌ وَاحْتِبَارِكَ لَهَا مَا يُوَيْسُكَ مِمَا 
تَطْلْبُء وَيُعَطمْكَ عَلَى مَنْ يُذْنْبُ. 

وف ا ا خی أن أحوين لتقا فی اشر فقال 
ادا لاج واا أي إلى لاحك ف اش قال 1 
1و اد فلتت وني ها أفلذة ون و ی 
تقال :واه ا اچ لو غیت يتك ها ا مق تفلك لكف 
عن تفضك. قا غه م نف 
وَاعْتَدَرَ إلى في أدبي الأخرَى لَقَبِلْتُ عُذْرَهُ. 

وَكَالَ الشَّاءدُ: 

قبل مَعَاذِيرَ مَنْ يَأْتِيكَ مُعْتَذِرَا إن َر عَنْدَكَ فِيمَاقَالَ و فَجََا 


م 


قَقَدْ أَطَاعَكَ مَنْ يُرْضِيكَ ظَاهِرهٌ ‏ وَقَدْ أَجَلَّكَ مَنْ يَخْصِيكَ مُسْتَتِوَا 
وَقَالَ كير بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ المُلَجِي : 


ومن ل مض عَْنَهُ من صَدِيقِهٍ ١‏ وَعَنْ فض ما فيو يمت وَهْوَ عاب 


5 
«ابة اثر في آذاب لحي وحمو الأخرّه» قصل في حُمُوقٍ الصخبة وَآدايهَا طَاهًِا ربالا 





وَمَنْ يَتَتَبّعْ جَاهِدًا کل عَثْرَةٍ يَحِدْهَاوَلُمْ يَسْلَهُلَهُ الدَهْرَ صَاحِبُ 


4 


وَقَالَ نَضْرٌ بْنُ أَحْمَدَ البضر 


edocs 


ني أَعَاتبُ إِخُوَانِي وَهُمْ قتي طَوْرًا وَقَدْ تُصْقَلُ الأسْيَافٌ أَحْيّانا 
هى الذْتُوبُ إا ما كُشَفَتُ درست ين الْقُلُوبٍ وَإِلاَ صِرْنَ أَضْفَانًا 


2 
clo و‎ 


ومن دا الَّذِي تُرْضى سَجَاَاهُ گنها عَفَى المَرْءَ كُبْلاً اَن تُعَدَ مَعَايبة 

هُمٌ النَّاسُ وَالدَنيَا ولا بد مِنْ قى مُلِمٌ بِعَيْنٍ أو يُكَدّرُ مَشْرَيَا 

وَمِنْ قِلَّةِ الإِنْصَافٍ أك تَبْتَفِي ال مهدب فِي الدُنيَا وَلَسْتَ المٌهَدَبا 
وَقَالَ أَبُو العَتاهيّة: 

إا مَا بَدَتُ مِنْ صَاحِبٍ لَك َل فَكُنْ أنتَ مُخْثَالاً إِرَلََهِ عُذْرَا 

الأخُوٍ أَمّا مَا يَكُونُ فِي الدّين مِنَّ ازتكاب مَعْصِيَة وَالإِصْرَارٍ 

وَيُعِيدٌ إلى الصّلاح وَالوَرَع حَالَه). 


قل في حُمُوقٍ الصّحْمةٍ وَدايَ طَاًِا ربالا «عَايةٌ المثرة في آذاب الصُحْمة وَحُمُوقٍ اله 





نم ذَكَرَ اخْتِلَافَ السَّلّفٍ فِيمَنْ عَجَرَ عَنْ رذع صَاحِبِهِ عن 
المَعْصِيَةِ؛ كُمِئْهُمْ مَنْ ذَْمَبَ إِلَى الجر وَالِإنْقِطاع عَنْهُ وَأَنَ ذُلِكَ 
مِنَ البْعْض في الل وَمِنْهُمْ إلى خلافه : 

فمن المَأَنُورٍ عَنْ بَعْضِهمْ قَرْلَهُ: إا تَمَيرَ خوك قلا تَدَعْهُ؛ 
ِن أخاك يَعْوَجٌ مَرّةَ وَيَسْتَقِيمْ مَرَةَ أخْرى. 

وَقِيِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ: لا تَقْطَمْ أَحَاكَ وَلَا نَهْجَرْهُ عِنْدَ الذّنْبِ؛ 

اما التَحْفِيفُ عَلَيْهِ؛ كَذَلِكَ بان لا يُكَلْقَهُ مَا يعجر عَنْهُ. 

ال صَاحِبُ «الإخيّاء»: «رَدَلِكَ بِأَنْ لا يُكَلْفَ أَحَاهُ ما يَسُنْ 
عَلَيْه؛ بل يُرَوْحٌ سره مِنْ مُهِمَاتِهِ وَحَاجَاتِه وَيُرَفْهُهُ عَنْ أن يُحَمْلَهُ 

قُلْتُ: وَمِنَ النَّخْفِيفٍ عَلَئْهِ: النَوَسُّطُ فى الريَارَةه قَالَ 
المَاوَرْدِيُ: «فَإِنْ تَقْلِيلَ الرْيَارَةِ دَاعِيَةُ الهجِرَانِء وَكَثْرَتَهَا سَبَبُ 
المَلّالِ». 

وَقْذ رَوَى البَيَِقِيّ - وَغَيْرهُ - في 'شْعْبٍ الإيمَانِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ وَأُبى در أن رَسُولٌ اشر يل كَالَ: رز غِبا؛ برذ تاف 


ال ابن الأثير في «النْهَاْةِ في عُرِيبٍ الحَدِيثِ»: «الهِبُ مِنْ أَوْرَادٍ 


0 4 0 4 
«غَايةُ اة في آذاب اة وحمي الوه َصْلْ في حُمُوقٍ الح وداب جرا اطا 





الإبل: أَنْ تَر الما يَوْمَا وَتَدَعَهُ يَؤْمَا نم تَُودء فَتَقَلَهُ إلى الريارَة 
ون جَاءَ بَعْدَ آیام» يُقَالُ: (حَْبٌ الرَجُل) إِذَا جَاءَ زارا بَعْدَ أَيَام 
وَقَالَ الحَسَنُ : : في كل أشبوع». 

وََدْ أَحَدّ الشَّاعِدْ مَعْئَى الحَدِيث» َقَالَ: 


00 ezo oso 


إِذَا شِئْتَ أَنْ تُقَلَى فَرُرْ مُتَوَاتِرَا وَإِنْ شِئت أَنْ تَرْدَادَ حُبًا فَرُرْ غبًا 


وقي "أستى المَطَالِبٍ؛: «وَنُسَنُ زِيَارَهُ الصَّالِحِينَ وَالجِيرَانٍ 
- عير الأشْرَارَ -» وَالإِحْوَانِ وَالأَقَارب» وَإِكْرَامُهُمْ؛ بِحَيْتُ لا يس 
عَلَئِهِ ولا عَلْيِهِمْء فَتَخْتَلِفُ زِيَارَتَهُمْ بِاخْتِلافٍ أَحْوَالِهِمْ وَمَرَاتِبهِمْ 
وَفْرَاغْهِم؛. 
وَرَوَى الخَطَابِيُ في «العْرْلَةِ) عَنْ شيب بن شَيْبَةَ أنه قَالَ: 
إِنَ ين س لَا لا أي بم في ا 0 0 ١‏ 
يَوْمء لي كلل ا كدوك أن أغمل مان اي عض 


وَرَوَى - أَيْضًا ‏ عَنْ إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ أنه قَالَ: كاد بَيْنَ 


عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيْ وَيَحْيَى ن سَعِيدٍ القَطَانٍ موده وَإِحَا 
فَكَانَتِ اسه ت تَمْرُ عَلَيِهمَا لا يَلْتَقِيَانء فقيل لأَحَدِهمًا فِي ذلك 


َل في حُمُوقٍ الح وداب جرا باينا 


2 
«عَايَةٌ المكؤة فى داب الصَّحْبَةِ وحمو الأخرّ 





فَقَالَ: إِذَا تَقَارَبَتِ المُلُوبُ لَمْ يَضُرٌ تَبَاعُْدُ الأَخِسام ‏ أو كَلِمَةٌ 


َقْلِلُ زِيَارَتَكَ الصَّدِيقَ ولا تُطِلُ 


7 
n‏ م م كس 


جاه دوه ثم 
تراه بعد طول مَسَرةٍ 


وَذَكَرَ الخَطِيبُ في «تارِيخ بَعْدَادَ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن الجَهُم أنه 


ا 


fs >‏ ساس ها مده 
مَنْ زار غبا أخا دامت مودنه 


ر ١‏ كه 


إذَا أَكُكَرْتَ مَلَكَ مَنْ كَرُورُ 


هِجْرَائَهُ فَيَلِجّ في هِجْرَايِهِ 
رر 8 . 


م 57 o‏ 0 37 
sas 1 5‏ 5 
29 د و 9 حم 


5 
عو 


| ا بے مدوم رم سمه 0 
إن العِيادة يوم إِثْرَ يومَينِ 
os‏ 2 


و 2 فا موي 0 
وافعد يفدرٍ فواقي بين حلبينٍ 


- 


وَكَانَ دَاكَ صَلاحًا لِنْخَلِيلَيْنَ 


وأا إخبَارُهُ مَحَبه لَهُ؛ كَلِمَا تقد مِنْ حَدِيتِ المفامء أن 


ل إو تيو و وو 


ا ل ا أت الوخلة أخاة فخ آله ن روا 


أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالترْمذِيُ. 


«اية مره في قاب الصّحبة وحُمُوقٍ اله َل في حو الصحْبةٍ وكدَايهَا طَاهِرًا املك 








وَأَمّا ١‏ الْدعَاءٌ لِصَاحِبهِ ؛ فَقَدْ رَوَى م 8 بم عن أبي ل د 


قال أي حَامد: «فَذڏْعو ل كما تَدْمُو لفك وَلَا تُفْوَقْ 
ن نفك وَبَيهُ؛ فن دُعَاءَكَ لَهُ دُعَاءُ لِنَفِْكِ)» 


٠‏ وَقَدْ ذَكَرَ السلْمِيُ فِي «آدَابِ الصُّحْبَةِ؛ أَكْكَرَ مِنْ تَمَانِينَ وَجْهًا 


جَمَعَ فِيها بَيْنَ آذاب الصّحْبَةِ وَحَُقُوقٍ الأضحاب. تَأَدْكُدُ سَيْئًا مِنْها 
مما تعلق بِحْفُوق الصّحْبّة وهي : 


-١‏ أن يُحَالِقَ أَضْحَابَهُ بالحُلْق الحَسَنٍ. 


وَأَنْ E‏ دخ و 


٣‏ وَأَنْ يُعَاشِرَ المَوْبُوقَ بل a‏ وَبَاطنًا. 


E:‏ وَأنْ يَصْمَحَ عَنْ عَكَرَاتِهِمْ ويرك تَأَنيبَهُمْ عَلَيِهَا. 


٠‏ وَأَنْ يُقَلْنَ الخلاق لَهُمْء وَأَنْ يَلْرَمَّ مُرَافْقَتَهُمْ فِيمَا 
اليلْمٌ وَالشْرِيعَة 


3 7 ت 4 2 ت 2 
صل في حو الصحبة واا ضارا وباطلا «عَايهُ اة في دَابٍ الصحبة وحمو الوه 





5 - وَأَنْ يَحْمَدَهُمْ عَلَى حن تَائِهم م وَإِنْ لم يُسَاعِدْهُمْ اليد 


بذع ران كدق على ا ری علي من ار ا اله به 


6 - وَأَنْ لا يُوَاجِهَهُمْ بِمَا يَكْرَهُونَ. 


٠‏ _ وَأَنْ تَضدُقٌ مُرُوءَئُهُ مَعَهُمْ وَتَْمُوَ مَحَبتُهُ قَإِنّهَا لا تيم إل 


١‏ - وان َنم َل هم وينصح لَهُمْء وَيَقبلهَا بنهم. 
۲ - وَأَنْ لا يُخْلِفَ وَعْدَهُ مَعَهُمْ؛ َه نِمَاقَ. 
۳ - وَأَنْ يُرَاعِيَ في صُحْبَةِ إِخْوَانِهِ صَلَاحَهُمْ لا مُرَادَهُمْ. 
5 - وَأَنْ يَخْمِلَ كَلَامَهُمْ عَلَى اخسن الوجُوو. 


٠‏ وَأَنْ يَعْرِفَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاء أَبَائِهِمْ؛ للا يُقَصَرَ في 


5 - وَأَنْ يُجَانِبَ الحِقّْدَ» وَأَنْ يَْرَمَ الصّمْحَ وَالعَفْوَ عَنْهُمْ. 


۷ - وَأ يُخْضِيَ عَنِ الصَّاجِبٍ في بَعْض المَكارِه. 


«عَاةُ المئة في داب الصّحْبة حو الأو طيحمو اة راداي جرا بالا 





۸ - وَأَنْ يسرك الاسْتِحْمَافَ بالأضحًابء وَأَنْ يَعْرِفَ كل وَاجِدٍ 

4 وَأَنْ لا يَقْطَعَ صَاجِبًا بَعْدَ مُصَاحَبَيِ. وَلَا يَرْدهُ بَعْدَ قَبُول. 

9 - وَأَنْ يواض لَهُمْ ويرك الدَكبْر عَلَيهِمْ. 

١‏ وَأَنْ يط المَوَدةَ القَدِيمَةَ وَالأَحُوَةَ الثابتة. 

۲ - وَأَنْ يُؤئِرهمْ بِالكَرَامَةِ عَلَى نفْسِه. 

۳ وَأَنْ يَحفظ سِرَهُمْ. 

6 وان تاررمه ويل العشوزة م 

٠‏ وَأَنْ يُصَاحِبَهُمْ عَلَى الوَفَاءِ وَالدينِء دُونَ الرَعْبَةٍ وَالرَهْبَةٍ 
وَالطمّع. 

5 - وَأَنْ ينر المُدَامَتَةَ في الدّينَ مَعَ مَنْ يُصَاحِبْهُ. 

”ا وَأَنْ ا يبل عَلَتِهِمْ قَوْلَ واش نَّمّام. 

8 وَأَنْ يهد في سر عَوْرَاتِهِمْ وَتَبَائْحِهِمْ. 

وَأَنْ يبل أَعْذَارَهُمْ. 


3 وان يَصُونَ سَمْعَهُ عن القَبيح» وَاللْسَانَ عَنْ تُطقه. 


7 ار ََ ت 31 
صل في حُمُوقٍ اصح دايا ارا رالا «حَابهُ لمر في أذَابٍ الصّحْبَةٍوَحمُوقٍ الألحوّقه 






"١‏ - وَأَنْ يَرُورَمُمْ» وَيسأل عَنْ أَخْوَالهم. 


؟" - وَأَنْ يَحْمَط حُرْمَاتِهِمْ وَعِشْرَتَهُمْ. 

8" وَأَنْ يُنْصِفَهُمْ مِنْ نَفْسِه. 

٤‏ - وَأَنْ لا عير عَنْهُمْ إا حَدَتٌ لَهُ غِنّى. 

6 وَأَنْ لا عرق في الحُصُومٍَ وير للصُلْح مَوْضِعًا. 


5" - وَأنْ يَعْرف قَدرَهُمْء وَيُعَاشِرَهُمْ على حَسَبٍ ما يَسْتَحِمَونُه. 


٤ 


۷ - وَأَنْ لا يُعَاشِرَ مَنْ يُخَالِفُهُ في اعْتِقَادِه. 
۸ _ وان يَعْرِفَ جى مَنْ سبق بِالمَوَدَةٍ. 
۹ - وَأَنْ يرك الاء بَعْدَ الصَّحْبَة وَالمَرَدَة. 
ًا آدَابُ الصخبة؛ كُقَدْ جَعَلَهَا السُلَمِيُ عَلَى ضصَربَيْن: ظَاِرٍَ 
وَبَاطِئَةٍ؛ فن مِنَ الأَضْحَابٍ مَنْ حَسْنَ ظَاهِرُهُ وَحَبْتَ بَاطِْهُ وُذ 
ضَرَبَ دو الرْمَةَ في ذَلِكُ مكلا بالمَاءٍء كَقَالَ: 
َلَمْ تَر اَن المّاة يَخْبّتُ طَعْمُهُ ول كَانَّ لون المَاءِ أَبْيَض ضَافِيًا 
وَنْظَرَ بض الحَكَمَاء إلى رَجُلٍ سُوءٍ حَسَنٍ الوَجوء قَقَالَ: 
أا البَئِثُ نَحَسَنٌء وَأَمّا السَّاكِنُ كَرَدِيء. 


١ 
«غَاية اة في ااب الصّحْبة وحمو الح قصل في حون الصّحبةٍ واه ارا باينا‎ 





وَلبَعْضِهِمْ : 
لا ركنن إلى ِي مَنْظَرِ حَسَنِ ‏ قَرُبٌ رَائِقَةٍ قَدْ سَاءَ مَخْبَرُقَا 
و علد و 500 و 2ے و داه A‏ 
ما كل أَصُفَرَ دِينَارٌ إِصَفْرَتِهِ ‏ صفر الْعَقَارب أَرْدَاهَا وَأَنْكَوُمَا 


2 
ge, 


َأمّا الظَاهِرَةُ؛ فُمَحْمَص بالعَيْنِ وَالسَّمْع وَاللَسَانٍ وَاليَدَئْنِ 
وَالّجلَيْنِ : 

داب العَيْن: أَنْ يَنظْرَ إلى إِحْوَانِه نَظْرَةٌ مَوَدَةِ وَمَحَبّةٍ يَعْرُِها 
له هُوَ وَمَنْ حَضَرٌ المَجلِس. 

وَآدَابُ السمْع: أن يَسْتَمِمٌ إلى حَدِيثِ صَاحِبهِ سَمَاعَ مُشْتَهِ 

وَآدَابُ اللّسَان: أ 
نَشَاطِهِمْء وَأَنْ يَبْدُلَ النْصِيحَة لَهُمْء وَيَدُلّهُمْ عَلَى ما فيه 
صَلَاحْهُمْء وَيُمْقِطَ مِنْ كَلَامِهِ ما يَعْلَمُ أن أَحَاهُ يَكْرَهُهُ مِنْ حَدِيثِ 


أو لَفْظٍ ‏ أو غَيْرِهِ ٠‏ وَأَنْ لا يَرْفْمَ عَلَئِهِ صَوْتَهُ وَلَا يُخَاطِبَهُ بمَا 
لا يَفْهَمُء وَيُكَلْمَهُ بِمِقْدَارٍ فَهْمِهِ وَعِلْمِه. 


وَآدَابُ اليدَيْن: أَنْ يكوا مَبْسُوطَتَيْنِ لإخوانه باليرٌ وَالمَعُون. 


زآذاث الدخلين: أن يناعن إخوانة على عد الع > وآن لا 


ا ت 7 7 ت 3 
صل في حُمُوقٍ الصّحْةَ وَذَايهَا ارا رابا داه اة ني آدَابٍ الصّحْبة وَحمُوقٍ الأحوّه» 





وَأَنَا البَاظِنَةُ؛ فَتَكُونُ بمَلَارَمَةٍِ الإخلاص.ء وَالتَوَكْلِء 
وَالِخَوْفِء وَالرّجَاءِء وَالرّضَاء وَالصَّبْرِء وَسَلَامَةٍ الصَّدْرِه وَحُسْنٍ 
اشن يهنا ولان بورج 
وَقَالَ: «قْمَنْ تَأَدَبَ فِي البَاطِنٍ بِهَذِهِ الآتابء وَتَأَدْبَ فِي 
الظَاهر ما بيَنَاهُ؛ رَجَوْتٌ أَنْ يَكُونَ مِنّ المُوَقْقِينَ». 
BF‏ 
قَالَ حازم حفر - مُعِدٌ هَذَا الكتاب -: هذا آجِرُ ما بلع لَه 
جَهْدِي فِيمًا كَنَبْتُ وَجَمَعْتُء رَاجِيًا مِنْهُ ‏ سُبْحَائَهُ ‏ القَبُولَ 
وَالمَغْفِرَةَ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِببٌ. 
¥ © ا 


rT‏ ا 
«عاية المكؤة فى آذّاب الصَّحْبَةٍ وَحَمُوقٍ الأحوّهه 


لل الکاب 









الموضوع 
ان ARERR EAS‏ 
مُقَدمَهَ المُؤْلفٍ ee RS SSS‏ 
مُقَدْمَةُ في مَغْنَى الصّحْبَةٍ وَمَا يُرَادِقُهَا ِن الألمَاظ 00 
تق ا ين حت او اكير زوق عيك اتی اا 
الصَّابطٌ في مَعْنَى الصَّحْبَةٍ RASS AS A R‏ 
لق بين الصاحِبٍ َالقَرِينٍ [ؤز[ز ز [ز [ز[ز ز E‏ 1200 
الفَرْقُ بَيْنَ الصّحْبَةِ وَين ما رادها 7 نَّ الألقَاظٍ A SS‏ 
الفَصْلُ الأوّل: في فَضْلٍ الصخبة وَالأحُوْةٍ اماو سوط 
لس مُجَالْسَةٍ َل الخَيْرِ ابد ا ا ارس ب لي ع م و ده 
في النّهى عن الهجرَانِ es‏ ز[ز[ ز[ 00000 
aT‏ م 000 
ما در مِنْ مَحَاسِنِ صُحْبَةِ أَه ي الفْضْلٍ 0 131737 
من دُرَرِ ما دون ن في الأَسْمَارٍ في فَضْلٍ الصخبة eos‏ 
الفَصْلُ الاي : في مَرَاتبٍ الصّحْبَةِ وَأُسْبَابها 0000 
الصحبةٌ لا علق بالأفْرَانٍ فق وَإِنّمَا قَذْ تَكُونُ م م الأقابر وَالأصَاغرٍ : 
لوتب الي لا تَُومُ الصُحْبَةُ إلأ بها A SA‏ 
القَرْقُ بَيْنَ المَوَدَةٍ وَالمَحبَةٍ SERENE‏ 


الأضلٌ في المَحَيّهَ أَمرَانِ ER‏ 
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دیل الاب «عَاية المثة في آذاب الصّحْبَة وَحُمُوقٍ الأو 


الموضوع 


الفَصْلُ اللاك : في مَقَامَاتِ الإخْوَانٍ وَمرَاتبهم eS‏ 
مَقَامَاتُ الصخبة وَطُرقُهًا E SESS OE NOR.‏ 
مَرَاتبُ الصَّحْبَةٍ مَعْ الإِحْوَانٍ تاكن وا الفط e E‏ 
مَا جَاءَ فى مُرَاتِبِ الأصضْحَاب SE ERA‏ 
الفضل رابع : فمن لآ تُرْجَى عِشْرَئْهُ وَمْنْ وتر صُحْبَيُهُ ا 
الصَابط في اخْتيَارٍ الصاجب eee DAS‏ 
ما جاءَ في الاشتكئار م ن الأضححاب وَالأتَفَةِ مله TEE‏ 
ما جَاءَ من ن أَقْوَالٍ َهلٍ الجكمّة ف في انجرام الصَخْبَة في زَمَاتِهِمْ E‏ 
مَنْ لا يُرْجَى ره اماما م ماوة و فافاماثء م وه فافع عا عام مر م م فنع مه مه مار قم 


و 


مَنْ ؤر صَحْبَتُه E CR‏ ا ل ا ا ا 
مُخَالَطَةُ العَاصِي وَمَا فِيهًا مِنْ جَلْبٍ مَطْلَحَو لَه أ دَفْ مَفْسَدَةٍ عَنْ مُصَاحِبِهِ 5 


من ار صحْبَةَ الأخيار: الصدى فى المشورق م 
مِنْ مَنُْورٍ الأَخبَار وَالأَشْمَارِ في اخْتَيَارٍ الصاجب E‏ 
الفَصْلُ الخَايِسُ: في حُقُوقٍ الصخبة وَآدَابِهَا ظَاهِرًا وبَاطا 000000 
الإخلاص وَالوَنَاءُ 1 1 00 
الإعَائة بَذْلِ المَال وَالئْفْسِ معان خم بف ماشه ومدق جم ونا 
حاط اسان وَإِطْلاقهُ ee ESS BERRA‏ 


تَحْفیفُ الصاجب عَلَى صَاحِبهِ مما ةنع اويل الاي لل 4 E‏ 
إِحْبَارُ الأخ أحَاةٌ بِمَحَيْيه ل مت بف ل SASS‏ 
دُعَاءٌ الصاجب لِصَاحِبهِ SSS aS‏ 
ما الل عن حفوق ال E SAR‏ 
آدَاتُ الصخبة الظَاهِرَةٌ وَالبَاطِئة A N OR‏ 
دَلِيلُ الكتتاب AR‏ قلق SE‏ وو مادا ا 


